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  الشكر والتقدير

  

ا بِنِعمةِ الإسلامِ، وهو المتفضلُ على عِبادِه، وقد قالَ لينَ أنعم عالَّذِيمد اللهِ الح

فَاعتِرافاً منِّي ". لا يشكُر االلهَ من لا يشكُر الناس: ")صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم(الرسولُ 

 اذي الكبيرِ الأستاذِ ورد الفضلِ لأصحابِهِ، فأتوجه بالشكرِ الجزيلِ لأُستوفَاءِالبِ

ي  لِخَير عونٍ انكَفَ هِهدِ وجهِقتِو بِيلَ علْبخَ يمي لَذِ والَّ" قبشفيق محمد الر"  الدكتورِ

 اهع ور االلهُهفَّقَ و– انكَ فَ،ةِالَس الرادِ إعداءي أثنَتنِضرعتَي اِتِ الَّاتِوبع الصةِهاجوي مفِ

–يرشِنصوي ،حوي ،قَدمووي سددوي ،صبوكَ،و لَان ه الأَثرالأكب فِر اجِي إخرهِذِ ه 

الرفلَ، ورِى النُّ إلَةِالَسي الشُّنِّ مِهقدِ والتَّكررفَ والعِيران.   

م هِولِبقَي بِونِفُر شَينذِ، الَّةِشَاقَنَ المةِجنَ لَاءِ أعضةِذَاتِى الأسولٌ إلَوصم كروالشُّ

ةَشَاقَنَمهِذِ هالأُطر ولَةِوح ،تَم يي قِانَوا فِورتِاءيبِصوِا، وتَهمِا نَ م دقَد أخَذْتُ ا، ونه

  .اه لَاءٍن إثر مِةِالَسى الرلَ عهيفُضِا تُمم، لِهِاتِيهوجِم وتَهِاتِحرقتَمبِ

ا ذَاجِ ه ي إخر ةِ فِ داعسد العونِ والم  ي ي ى لِ  أسد يع من مِر ج د أن أشكُ  اً أو يروأخِ 

العم نكَ ذَ لِ، مِم نم أذكُ  لَ رتُ ومِمفَ... رجز  م االلهُ عنِّي خَ اه   ـزالج ـ يـر  ا نيي الـد  اءِ فِ

  .والآخِرةِ

 ـ لِ، وأن ينفَ  ماً أن ينفَعنِي االلهُ بِهذَا الع     اموأرجو خِتَ   ـ هِع بِ لَـه  جعياس، وأن    النَّ

ح الَى، إنَّهجهِهِ تَعاً لِوكِيلُسبِخَالِصالو مي ونِع.  

  ينمِالَب الع ر اللهِمد الحنِا أَوانَع دروآخِ
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شِيديسلطان محمد لافي الر  

  2010جامعة مؤتة، 

  

 توضيح العوامل الّتي أثّرت  في شعر الغزل في بلاد ىإلهذا البحث  يهدف

، وتحليل نماذج من هذا الشعر لبيان اتجاهاتها الفنية، الشام زمن الحروب الصليبية

بيان عناصر و ي لدى شعراء الغزل،الذوق الجمال مظاهر التطور في ىالوقوف علو

  .التطور والتجديد في هذا الشعر 

بلاد الشام وتتمثّل أهمية البحث في تحليل أحد موضوعات الشعر الرئيسة في 

ن اتجاهاته الموضوعية والفنية،  وبيازمن الحروب الصليبية، وهو شعر الغزل،

  .لوالربط بين هذا الشعر والعصر ربط تفسير وتحليل وتعلي

عر الشامي زمن الحروب ولم أجد دراسة مستقلة تتناول اتجاهات الغزل في الش

لآخر من هذا  غير أنّه توجد بعض الدراسات التي عرضت لجانب أو الصليبية،

  .الشعر بصورة عامة
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ABSTRACT 
 
 

Directions of Al-ghazal in the Poetry in Al-sham region during the Period 
of Christian Wars 

Sultan Mohammad Lafi Alrashidi 
Mu`tah University 2010 

 
This research aims to explain the factors that influenced Al-ghazal 

poetry in Al-sham region during the Christian wars period, and to analyze 
models of this kind of poetry to show and explain artistry directions in it , 
and to know the features of development at prettiness taste for Al-ghazal 
poets , and to show the elements and innovation in this poetry . 

The importance of the research represented in one topic of the main 
topics of poetry in Al-sham region during the Christian wars period , Al-
ghazal poetry, and explaining its subjective and artistry  directions and to 
connct between this kind of poetry and the mentioned era (Christian wars 
period  ) by an analytic and explanatory connection . 

The researcher didn’t find an independent study on  the directions of 
Al-ghazal in Al-sham poetry during the Christian wars period , but there 
are some studies that discussed an aspect or another for this poetry 
generally .         
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  المقدمة

 ،عددت موضوعاته وت،ازدهر الشعر في بلاد الشام زمن الحروب الصليبية

 وتنوعت ،ومن هذه الموضوعات شعر الغزل الذي كثر القول فيه كثرة فائقة

  . بل وجد بعض الشعراء الذين أفردوا للغزل دواوين خاصة،اتّجاهاته

 بلاد الشام زمن ي دراسة اتّجاهات الغزل فى  لذا فإن هذا البحث يسعى إل

  :التاليةبحث بالإجابة عن الأسئلة  وتتبلور مشكلة ال،الحروب الصليبية

بلاد الشام زمن الحروب ما العوامل التي أثرت في شعر الغزل في   -أ 

  ؟الصليبية

 ما اتّجاهات شعر الغزل في بلاد الشام في العصر المذكور؟  -ب 

  ما مظاهر التطور والتجديد في شعر الغزل ؟   -ج 

 توضيح العوامل الّتي أثّرت  في ى إل فإن هذا البحث يهدف، ما سبقىلوبناء ع

 هذا الشعر من وتحليل نماذج ،شعر الغزل في بلاد الشام زمن الحروب الصليبية

 شعراء ىالذوق الجمالي لد مظاهر التطور في ىالوقوف عل و،لبيان اتجاهاتها الفنية

  .ا الشعر بيان عناصر التطور والتجديد في هذو ،الغزل

بلاد الشام وتتمثّل أهمية البحث في تحليل أحد موضوعات الشعر الرئيسة في 

، ن اتجاهاته الموضوعية والفنية وبيا، وهو شعر الغزل،زمن الحروب الصليبية

  .والربط بين هذا الشعر والعصر ربط تفسير وتحليل وتعليل

الشامي زمن الحروب عر ولم أجد دراسة مستقلة تتناول اتجاهات الغزل في الش

خر من هذا لآ غير أنّه توجد بعض الدراسات التي عرضت لجانب أو ،الصليبية

قيسراني  للدكتور صدى الغزو الصليبي في شعر ابن ال: مثلالشعر بصورة عامة 

 والحركة ،وبيين والمماليك لعمر موسى باشا والأدب في عصر الأي،محمود إبراهيم

 وعصر الدول ،لهيبأفي العصر الأيوبي لأحمد فوزي الشعرية في حلب الشهباء 

  .مصر والشام لشوقي ضيف _والإمارات 

إن طبيعة هذا البحث تستدعي تطبيق المنهج الجمالي التحليلي في دراسة 

 مع توظيف المنهج التاريخي والمنهج ،جاهات الغزل الموضوعية والفنيةاتّ

واهر وتفسير التطور الذي أصاب الاجتماعي والمنهج النفسي في تعليل بعض الظ
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  .آنذاكالذوق الجمالي 

 ، أما التمهيد فتناول  وأربعة فصول وخاتمةتمهيد وويتكون البحث من مقدمة

درس الفصل بلاد الشام زمن الحروب الصليبية والمؤثرات في شعر الغزل في 

لتطور ر ا مظاهودرس الفصل الثاني ،والصريحالعفيف  بشقيه الغزل التقليديالأول 

  :وتضمن والتجديد في شعر الغزل 

 .الغزل بالمذكر  . أ

 .الغزل بالإفرنجيات   . ب

 .الحب الإلهي   . ج

الفصل ودرس ، ملوك بني أيوب عندغزلاللدراسة الفصل الثالث وخصص 

 البحث بخاتمة تضمنت أهم وانتهى،لشعر الغزلالفنية الخصائص الرابع 

  .النتائج
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  لالمؤثرات العامة في شعر الغز

  :تمهيد

إذ  ، السادس والسابع الهجـريين    ن القرني نشط الشعر العربي في بلاد الشام في      

لـصليبية التـي    كان من أهمها الحروب ا     ، له أسباب كثيرة لكي ينمو ويزدهر      تهيأت

  كبيـراً   الشعراء تشجيعاً   كما لقي  ، للقول  واسعاً  غدت ميداناً  وقد ،ذكت قرائح الأدباء  أ

 والأيين  من الزنكيه أبو شامة المقدسي عن نـور الـدين        ل، فعلى الرغم مما نق    ينوبي 

ته عـدد مـن مـشاهير       لفقد برز في دو    ،1نه كان قليل الابتهاج بالشعر    أ من   زنكي

 ولعل نور الدين كان     ، وغيرهما 3 وابن القيسراني  2لطرابلسي ابن منير ا   نحوالشعراء  

 ،ى مقاومة الغـزو   ويحفز إل  يميل إلى نوع معين من الشعر الذي يحث على الجهاد،         

 )رباعيات(عمل له   ن ي أ، و 4هن يصف له معارك   أعماد الأصفهاني   لذا فقد طلب من ال    

  .وكأنها أناشيد حماسية ددها الجند،ير ،5في معنى الجهاد

فقد كـان صـلاح      ،وب حبهم للشعر وتقديريهم للشعراء    وقد عرف عن بني أي    

 الـشعراء   يويستهد ل بالشعر، ويكثر من التمثُّ   ،دين الأيوبي يحفظ حماسة أبي تمام     ال

يطلب منهم  و ، الشوق لأهله وذويه وأصدقائه    ىمعنويستكتبهم القصائد في     ،شعارهمأ

نقذ، ويفضله على غيره    وكان يحب شعر أسامة بن م      ،لقائدل  المهداة  القصائد معارضة

  .6من الشعر

ن الآخرون عن صلاح الدين فـي تقـديرهم للـشعر           وولا يقل الملوك الأيوبي   

                                                 
عزت العطار، دار الجيل    : ، تحقيق ر الدولتين الروضتين في أخبا  ). م1974(أبو شامة المقدسي، عبد الرحمن        1

 584:  1/2. الطبعة الثانية، بيروت ـ لبنان

أبو عبـد االله محمـد بـن    ، الأصفهاني، العماد، 100: 2ابن عساكر، تهذيب ابن عساكر      :  انظر ترجمته في    2

وقي ضـيف،   ش: خريدة القصر وجريدة العصر، تحقيق    ). ت.د (هـ597صفي الدين أبي الفرج محمد بن نفيس        

 76: 1قسم الشام .وإحسان عباس، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة، مصر وأحمد أمين،

سـير أعـلام النـبلاء،      ). م1958(الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد       :  انظر ترجمته في    3

  224: 20. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، بيروت: تحقيق

 67:  سنا البرق الشامي،الأصفهاني العماد  4

 528: 1/2 ، الروضتين،  أبو شامة المقدسي 5

 .137 ،114 ،111 ،107 ،85 ،23 ،21:   سنا البرق الشامي،العماد الأصفهاني:  انظر 6
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، وكـان الملـك     1 كثير العطـاء    ممدوحاً خشاه ملكاً رففد كان فَ   ،عراءهم للش وتشجيع

 ،2فهاني العطاء كلما سمع منه قصيدة     المظفر تقي الدين عمر يغدق على العماد الأص       

من الشعراء ما ضاهى بـه      ((واجتمع على باب الملك الظاهر غازي صاحب حلب         

عض ملوك بني أيوب كـانوا       بل إن ب   3))سيف الدولة بن حمدان والصاحب بن عباد      

  وله ،، وتاج الملوك بوري   4شعار مدونة كثيرة  أ  وله ،خشاهرفَ ومنهم عز الدين  ،شعراء

  .7، وغيرهم كثير، والملك الأمجد بهرام شاه6، وتقي الدين عمر5ديوان شعر

 ن  تنظر في القسم الشامي من      أ، ويكفي   د ظل تيار الشعر في الشام متدفقا      لذا فق 

قف عند تراجم نحو مـن      تللعماد الأصفهاني ل  ) قصر وجريدة العصر  خريدة ال (كتاب  

 ابن الـشعار     ترجم كذلك فقد  .يا معظمهم من شعراء القرن السادس      شاعرا شام  130

 ـ       (الموصلي في كتابه المحفوظ      لعـشرات  ) ناعقود الجمان من شـعراء هـذا الزم

  . القرن السابعالشعراء الشاميين الذين عاشوا في أوائل

 وتنوعـت   يةاتجاهات الشعر في بلاد الشام زمن الحروب الـصليب         توقد تعدد 

 هذه الاتجاهـات وأكثرهـا      ىقوأكان من   ) شعر الجهاد (ويمكن القول إن     ،هراضأغ

، وقـد   8 بين المسلمين والفرنجة   ارهاوأب الحروب الصليبية التي اشتعل      بوضوحا بس 

 أبطـال الـسادس   وجد الشعراء مجالا كبيرا في تمجيد البطولات إذ ظهر في القرن            

 الـشعراء   فأكثر،  ة للبطولة وغدوا نماذج فذَّ   ،ظفر  من ظفر الى   الأمةمسلمون قادوا   

                                                 
 33: 2 الروضتين  ،المقدسي  أبو شامة 1

 282:  سنا البرق، العماد الأصفهاني 2

 80-79: 20 الوافي بالوفيات ،  الصفدي 3
 372: 8/1 .، حيدر آباد الدكن، الطبعة الأولى، الهندذيل مرآة الزمان). م1960(اليونيني، موسى  4

 290: 1 وفيات الأعيان ، ابن خلكان 5

  456: 3 المصدر نفسه ، ابن خلكان 6

 .35: 1976، 3، عدد5رشيد، ناظم، الأدب عند بني أيوب، مجلة المورد، بغداد، مجلد: انظر  7

الشعر العربي في بلاد الشام فـي القـرن الـسادس           ). م1993(الرقب، شفيق محمد    :  انظر  8

 . وما بعدها 54: . دار الصفاء للطباعة والنشر، عمان ـ الأردن، الطبعة الأولىالهجري، 
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  .1 بهموالإشادة، تهملامن التغني ببطو

 كـالغزل  الأخـرى  الأغـراض واستمر الشعراء الشاميون يقولون الشعر في       

، م بمياسم شخصياتهم وبيئـته    الأغراض ووسموا هذه    ،وانياتخالإووالمدح والرثاء   

 ينِعبرز الموضوعات التي    أ ويعد الغزل من  . بيرة للتجديد فيها  وبذلوا جهودا فنية ك   

 الغـزل   أثرت وقد   .، واستغرق كثيرا من جهودهم الفنية     آنذاكبها الشعراء الشاميون    

، وتنـوع    تعدد اتجاهاته  إلى أدت العامة والخاصة التي     المؤثراتعامة بمجموعة من    

فقد بقيت   ، في ذلك العصر   الأجناسمتزاج الذي حدث بين      فعلى الرغم من الا    ،ألوانه

قة حوران محافظة علـى حيـاة        بلاد الشام، لاسيما في منط     أنحاءالقبائل العربية في    

 هؤلاء  إلى، ويضاف   2 ما بين مصر وفلسطين وجنوب سوريا      ت تجوب ظلَّوة،  والبدا

وقـد  .عـصر    ال أحداثلهم دور فاعل في      بنو منقذ في شيزر وما حولها الذين كان       

 علـى الطـابع     أشـعارهم ظهر في هذه القبائل عدد من الشعراء الذين حافظوا في           

 بـن   أسامةومن هؤلاء الشعراء     ،جوا مذهب العفة في تصوير عواطفهم     ، ونه البدوي

ونجد هذا الاتجـاه    ....  وغيرهم   4 ومجد العرب العامري   3، وابن عقيل الزرعي   منقذ

، مثل الملـك    ةكانة اجتماعية رفيع  ما يلوذون ب  العفيف عند  بعض الشعراء الذين كانو      

كما  ... 5يينرزوالشهر ة، والقضا  بن منقذ  أسامة الشاعر   والأمير،   بهرام شاه  الأمجد

 بعض الشعراء الذين اشتغلوا بالتعليم مثـل فتيـان          ىى الغزلي لد  المنح نجد مثل هذا  

 ـ، وابن الدهان الموصـلي المع     6اغوري وقد عمل معلم كتاب في دمشق      الش م فـي   لِّ
                                                 

العماد : وانظر. 47:  الشعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس الهجري         ، شفيق ، الرقب  1

 271-270 ،85: رق سنا الب،الأصفهاني

 أبـو  ،163:  سـنا البـرق  ،العماد الأصفهاني :  انظر أماكن سكنى هذه القبائل وتحركاتها في        2

  .36: 12 الكامل في التاريخ ، ابن الأثير،152-151 ،142-141: 2 الروضتين ،شامة

شعراء شـاميون فـي العـصر       الرقب، شفيق محمد،    :  انظر دراسة مفصلة عن الشاعر في       3

  .225.دار يافا للنشر والتوزيع). م2009(، الأيوبي

إحسان : تحقيقفوات الوفيـات،  ). م1974(الكتبي، محمد بن شاكر  :  انظر ترجمة الشاعر في     4

 87: 3. عباس، دار صادر، الطبعة الأولى، بيروت ـ لبنان

 .37-5: وريينزره القضاة الش، صادق، جودة: انظر حديثا مفصلا عن هؤلاء القضاة في 5

الذهبي، شمس الدين محمـد بـن       ،  57: 4ياقوت الحموي، معجم الأدباء     :  ترجمته في   انظر  6



 
 

6

  .1مصح

 نـرى   فإننا ، وحلب ق ولا سيما دمش   ، حواضر الشام الكبرى   إلىنا  ل ما انتق  وإذا

 فقد ذكـر ابـن      ؛من رقة وبذخ وترف     بما فيها  ، بالحياة الحضرية  تأثر الغزل قد    أن

، أشـغالهم  دمشق كانوا يعطلون فـي يـوم الـسبت جميـع             أهل أنسعيد المغربي   

.. . يغنـون    وآخـرون ،  في الصوالج لعبون   فقوم ي  " الأخضر الميدان   إليويخرجون  

و ل تكن تخ  مهذه المدن ل   إن بل   ،"دقت، ولا من  برث هواه، لا م   إليها مال   موكل واحد في  

، ات الملذ أسباب أنواعقد جمع   " خان   -مثلا–ون فقد كان في دمشق      مجمن مظاهر ال  

المـدن     وظهر في هذه    ،2" يحد ولا يوصف   ما لا جور  فسوق وال ف من ال  ويجري فيه 

 3اجن مثل ابن قسيم الحمـوي     م الغزل ال  إلىعض الشعراء الذين كان لهم ميل ذاتي        ب

 المتناثرة  الأديرةوكانت  . 6 والرشيد النابلسي  5، والعرقلة الكلبي  4الأندلسي الحكم   وأبي

مـر   تقدم لروادها الخ   الأديرة، وكانت هذه     للهو ةالرئيسي الأماكنر الشام من    في ديا 

، ديـرة الأ في هذه    أعمالهم وقد وصف الشعراء     ،تمتعق وغيرها من صنوف ال    المعتّ

 المجتمع الشامي فـي القـرنين       إليوانضم  .  7الراهبات وعبثهم مع الراهبات وغير   

بـرز تلـك    أ مـن    الأتراك، وكان   كانية جديدة سابع الهجريين عناصر    السادس والس 

 أشـار و،   بجمالهم الأتراك وقد عرف هؤلاء     ،عامة في مجال الحياة ال    تأثيراالعناصر  

، ان الشاغوري عن انتشارهم في دمشق     ، فقد تحدث فتي    هذه السمة  إلى آنذاكالشعراء  
                                                                                                                                               

أبو هاجر محمد الـسعيد  : حققه وضبطه على مخطوطتينالعبر في خبر من غبر، ). ت.د(أحمد  

  .81: 4. زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان

 .274: 1 الشام اء شعر قسم- خريدة القصر،العماد الأصفهاني:  انظر ترجمته في 1

مطبعـة الميمنيـة،    وفيات الأعيان،   ). هـ1310(ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس أحمد          2

، أبو شامة، الروضـتين  257: ابن جبير، رحلة ابن جبير: وانظر. 334: 5. القاهرة ـ مصر 

  .95، 13: 2، الحنبلي، ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة 651: 1/2

  وما بعدها334: 5 وفيات الأعيان ، ابن خلكانفي  انظر ترجمته 3

  وما بعدها334: 5 وفيات الأعيان ،ابن خلكانفي  انظر ترجمته  4

   وما بعدها334: 5 وفيات الأعيان ، ابن خلكان في  انظر ترجمته 5

   وما بعدها334: 5 وفيات الأعيان ، ابن خلكان في انظر ترجمته 6

 .218: الشام الشعر في بلاد ،الرقب:  انظر 7
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   -:1، وذلك في قوله الناس بهمعجابإوووصف حسنهم 

  هاــــــن التي فيـ في الميادي ولدانها      دان تخجل منولنساؤها الحور وال

  هاـيتا بسكر الصز من ـ، تهت2درفي الب        ه معاطفُيــور تركـحأمن كل 

  هاــــدمشق ولم تخش يوما باس والي      بي وتقتل فيــ تسأبناؤهاوالترك 

 شوارع دمشق وغيرها من المدن كان       واملئ الذين   الأتراكل للغلمان   اوهذا الجم 

    يتغزلـون بهـم     ينـاهم فأل إذ ،الـشعراء ل الذوق الجمالي لدى     له دور كبير في تبد 

مزجوا في وصفهم لهم بين صفتي       -ستبين الدراسة كما   – نهمإ، بل   ويصفون حسنهم 

  .الحسن والشجاعة واستخرجوا من ذلك معاني طريفة

 مـا، فباسـتثناء      نوعاً  في الغزل محدوداً   تأثيرها فقد كان    ةالصليبي الحروب   اأم

)لـة، ووصـف    في البلاد المحت   بالإفرنجياتها  فيزل  غابن القيسراني التي ت   ) اتثغري

 تغزلوا بهذا الجمـال     آخريند نظفر بشعراء    كان  لا فإننا ،جةفيها بعض مظاهر الفرن   

 ـ     إلى الفرنجية قد دخلت     المرأة أنالوافد مع    ، 3بيس المجتمع الإسلامي عن طريق ال

 في  هضهم يعبر عن رغبت   نجد شعراء تغزلوا بهؤلاء السبايا، ولكننا قد نجد بع          لا فإننا

  .4امتلاكهن

 الغزل من ناحيـة تـشكيل الـصورة          في تأثيرها الحروب الصليبية كان     أن دبي

 الحرب ومصطلحاتها في التغني     ألفاظ كان الشعراء كثيرا ما يصطنعون       إذ الغزلية،

  .كما ستبين الدراسة ،ل ووصف المشاعرابالجم

، فازدهر ازدهـارا    هجعوا علي  بالتصوف السني وش   والأيوبيونواهتم الزنكيون   

وهـذه  "بير  جحتى قال فيهم ابن     ،   المتصوفة بمكان رفيع في المجتمع     وحظي ،واسعا

عن مواجـدهم الـصوفية     هؤلاء   وقد عبر    ،5"بهذه البلاد  الطائفة الصوفية هم الملوك   

                                                 
 .596:  ديوانه، فتيان الشاغوري 1

  . وربما كانت البرد،العلم الكبير:  البند 2

 87 ،82: 2 الروضتين ، أبو شامة، كتاب523:  تاريخ دمشق، ابن القلانسي 3

 .239:  ديوانه، العماد الأصفهاني، انظر 4

 ،10: 1/1الروضـتين    كتـاب  ،أبو شامة المقدسي  :  وانظر ،56:  رحلة ابن جبير   ، ابن جبير   5

22، 23.  
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 وهو شـعر    ،"الإلهيشعر الحب   " يطلق عليها    أنالوجد يمكن   ب رقيقة مفعمة    بأشعار

 معانيه  وجلّ" صوره   أكثروتدور   ،يبب صورة الغزل والتش   ى عل اقيل في الذات العلي   

، جهةلقية من   لقية وخصالها الخُ   صفاتها الخَ  ديث عنها من حيث   ح وال المرأةعلى نعت   

نيـل  أو   ، بعد وقرب  أو،  ن بينها وبين عشاقها من وصل وهجر      وفي ذكر ما قد يكو    

  .1 ))أخرىحرمان من جهة و

 في شعر الغزل في بلاد الشام زمـن         أثرتمة التي   االع ؤثراتمالتلك هي جل    

ك عوامل شخـصية     وتبقى بعد ذل   ، اتجاهات متعددة  فيه وأفرزت ،الحروب الصليبية 

ر الغزلية للتعبير   ، وكيفية توظيفه للعناص    تجربته الفنية  بطبيعةتتعلق بذات الشاعر، و   

  . عن مواجد خاصة

جتمع جميعها عند شـاعر     تن هذه الاتجاهات الغزلية قد      أ إلىوينبغي التنبيه هنا    

مع وجود الاتجاهات الأخـرى،  خر اتجاه غزلي معين     آواحد، وقد يغلب على شاعر      

  .ن يخالط غيره من الاتجاهاتأوقد يتفرد شاعر باتجاه غزلي ما دون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .221:  الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري، حسين 1
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  الفصل الأول

الغزل التقليدي  

  

1.1 الغزل التقليدي:  

سلك الشعراء الشاميون زمن الحروب الصليبية سبل الشعراء السابقين في كثير 

 وصوروا أشواقهم إليهن وتعلقهم ،محبوباتهم عن مشاعرهم إزاء امن غزلهم، فعبرو

بهن، ووصفوا جمالهن وتغنّوا بمحاسنهن، وجاء هذا الغزل في مقدمات قصائد 

، ويمكن أن نميز بين ضربين من هالمدح، كما جاء في مقطوعات وقصائد مستقلّ

  .  الغزل العفيف والغزل الصريح-:الغزل التقليدي هما

  :الغزل العفيف: أولاً

ظهر في بلاد الشام زمن الحروب الصليبية قصص غرامية انبثق عنها غزل لم ت

كما أنّه لم يقف عند امرأة :عفيف، كتلك القصص التي عهدناها في العصر الأموي 

معروفه دارت حولها غزليات شاعر من الشعراء، ومعظم أسماء النساء اللاتي 

كرها، مثل هند، وليلى، ودعد، ا دأب الشعراء على ذممذُكرن في هذا الغزل العفيف 

ونجد هذا النوع من الغزل لدى بعض الشعراء الذين ينحدرون من بعض . وبثينه

 يعيشون في البادية أو أطراف المدن، مثل ابن عقيل الزرعي، االقبائل العربية، وظلو

أو الشعراء الذين يلوذون بمكانه اجتماعيه عاليه مثل أسامه بن منقذ، أو الذين 

  . في مجال القضاء أو التعليم مثل ابن الدهان الموصلي، وفتيان الشاغورييعملون

وقد وجد الشعراء الشاميون في مقدمات قصائدهم المدحية فسحة للتعبير عن 

حبهم ومواجدهم، وما يمور في قلوبهم من مشاعر عفيفة طاهرة، على نحو ما نرى 

  .)1(عند ابن الخياط الدمشقي

                                                 
  .254: ابن الخياط الدمشقي، ديوانه) 1(
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  عبرتي يـوم النَّقَـا    نْتَ شاهِد   لَو كُ 

  ولَكنْتَ أول نـازِعٍ مِـن خُّطَّتـيِ       

علا أُطِيـقَ تجلُّـداً       و تَ فِي أَنذَر  

  ناَشدتُ حادِي نُوقِهِم فِـي مـدنَفٍ      

ج مــتُهنَحمتُــةُفنَــونَهاً إِذا نَه  

 و أَيرمظِيمِ خَطْبٍ  ياعع    كْـني لَم   

 

َ قْلَبـك بعـدها      َ يعـشقا   لَمنَعتَ أن   

  يده ولَو كُنْـتَ اُلْمحِـب اُلْمـشْفقِا       

  وعجبتَ مِن أَن لا أَذُوب تَحرقـا      

ُـداةَ بكـاؤه والأَ  أَبكـى     ينُقـاالح

   جفُـون اْلثّآكـلات وما رقا    رقَأتْ

  خَطْب اُلْفـراقِ أَشَـد مِنْه وأَوبقـا     

 

ل قالذي يستهلّ به قصائده على نحو يتيح له نويطيل ابن الخياط في النسيب 

  : )1(مواجده وأشواقه، كما في قصيدته التي مطلعها

  خذا من صبا نجـدٍ أمانـاً لقلبـهِ        

 

ــهِ  اهــا يطيــر بلبفقــد كــاد ري  

 

 وقد غلب على هذا الغزل صفة البداوة والجزالة، حيث تعلّق الشاعر بالأماكن 

 قبل، وردد معانيهم في تنسم ريح الصبا التي تهب البدوية التي تغنّى بها الشعراء من

من تلقاء ديار الحبيبة فتثير الأشواق المستكنّة في قلبه، ويخاطب صاحبيه، ويستعين 

  :بهما لتخفيف ما يعاني من حرق الفراق، يقول

  خُذا مِن صبا نَجـدٍ أَمانـاً لِقَلْبِـهِ        

م فَإِنَّـــهاْلنَّـــسِي اكُمـــا ذاكإِيو  

ــا خَلِي ــا لَعلمتُم ــو أَحببتُم ــي لَ   ل

 

ــهِ  بِلُب طيــراهــا يير كــاد فَقَــد  

  إذا هب كان اْلْوجد أيـسر خَطْبِـهِ       

  محلَّ اْلهوى مِن مغْرمِ اْلْقَلبِ صبهِ     

 

ويشكو الشاعر في قصيدته من بعد حبيبته وصدها، وما يقاسيه من الشوق 

  : وتعلّقه بها، وذلك إذ يقوللها  من الوجد والألم في حبه والحنين إليها، وما يعانيه

  لركْبِ مطْوِي اُلضلُوعِ علَى جوى    وفِي ا 

ْـحةٌ  مِن جانِبِ ا   إذا خَطَرتْ    لرملِ نَفــ

 

  غَـرامِ يلَبِّـهِ   متى يدعـه داعِـي ال      

  تَضمن مِنْها داءه دون صحبِـــهِ    

 

ة ممنّعة يقوم اوالحبيبة التي يتغزل بها الشاعر بدويسرعلى حمايتها لح 

  : ومراقبتها، ومع ذلك فإنّه يغار غيرة شديدة عليها، يقول

  سِـنَّةِ معـرِضٍ   ومحتَجِبٍ بـين الأَ   

  حـي أَنَّـةً    آنـستُ فِـي ال     اأَغار إِذ 

 

  لقلْبِ مِن إِعراضِهِ مِثْلُ حجبِـهِ     وفِي ا  

ــاً أَن ــذاراً وخَوف ــهحِ ــون لِحبِّ    تَكُ

 

                                                 
  . 170: ديوانه ابن الخياط الدمشقي،) 1(
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 ويضاعف الشاعر من الأجواء الصحراوية في قصيدته بذكر عدد من الأماكن 

، مع عناية )حاجر، رضوى، برقة عاقل، اللوى(المعهودة في الجزيرة العربية 

  : واضحة بوصف آلام الحب وزفرات الشوق، يقول

  رٍ ـــألا ليت أنّي لم تَحلْ بين حاج

 ـ وليت     اتِ خـوالص  الرياح الرائح

ــلٍ  ــةِ عاق ــاءٍ ببرق ــى م ــيم إل   أه

ستافُ حر الرمل شوقاً إلى اللِّوى      أو

  ولستُ على وجـدي بـأولِ عاشـقٍ       

 

  وبين ذُرى أعلام رضوى وهضبهِ     

  إلي ولـو لاقـين قلبـي بكربـهِ        

   الورود بـشربهِ   لِظمئت على طو  

  وقد أودعتني السقم قضبان كثبـهِ     

  أصابت سهام الحـب حبـةَ قلبـهِ       

 

 التي استهلّ بها قصائده، غزلهوينحو ابن القيسراني نحو أستاذه ابن الخياط في 

على شاكلة قوله يتغزل بالنّساء العربيات العفيفات اللاتي يشبهن المها في الجمال، 

  : )1(وكيف أنّهن وقعن في قلبه، وسلبن فؤاده، يقول

   بالزوراء من جانب الغَرب    سقا االلهَُ 

معـاقَرة الهـوى    عفائفَ إلا عـن     

عقائلَ تَخشاها عقَيل بـن عـامرِ       

ــةً  زيــوادي م الب نتْهــاذَب   إذا ج

 

   تْ عيندالحياة من القلـب    مهاً ور   

 في مغالبـة الـصب      إلاضعائفَ  

ب لا تُعطي الذّمام على كَعبِ      كَواع

  مِن الُحسنِ شَبهن البراقِع بالنُّقْـبِ     

 

 إذ ؛ر من أستاذه ابن الخياط تنويعاً في المقدمات الغزليةوكان ابن القيسراني أكث

نجد لديه مقدمات يمتزج فيها الغزل بالحديث عن الشيب والشباب، ومقدمات في 

  . الطيف، ومقدمات تأثّرت بالبيئة الشامية الحضرية

والتزم الشعر الشامي العفيف في هذه الحقبة بالأطر العامة التي رسمها شعراء 

فهم مولّهون شديدو التعلق بمعشوقاتهم، متعفّفون لا "ي العصر الأموي الغزل ف

يصورون مواطن الجمال في من أحبوا إلا قليلاً، وهم كذلك أوفياء، يقاسون 

الحرمان، ويعانون ألم الصد وتباريح الهوى، أما المعشوقات فهن دائماً حييات 

فهذا أبو علي الرحبي يصف ؛ )2("صواد، ممتنعات لا يزرن العاشقين إلا بأطيافهن
                                                 

  . 299ابن القيسراني، ديوانه، ص) 1(

دولة العباسية حتـى نهايـة       الشعر في بلاد الشام والجزيرة منذ قيام ال        ،خليل، ياسين عايش   )2(

  . 249: القرن الثالث الهجري
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حبيبته الممنعة التي لا يستطيع الوصول إليها، بسبب هيبة قومها ومنعتهم، فيمضي 

  :)1(أيامه في أسى ومعاناة

 تذكّر هنداً بعد أن نزحـت هنـد        

  وكيف بهـا، والمـشرفيةُ دونهـا      

  وأُســد طِعــانٍ لا يبــلّ طعيــنُهم

 

       حليفـاه الـصبابةُ والوجـد فؤاد  

  سمر العوالي والمضمرةُ الجـرد    و

      ـدت لأذقانهـا الأسإذا زأروا خر  

 

 ويرتبط الغزل العفيف بالحديث عن الحبيبة التي حرم منها الشاعر، فألهبت قلبه 

حنيناً ولوعة، لذا فهو يمتاز بكثرة الشكوى، وتجرع كؤوس الحرمان، وهنا نجد 

ون مع شعراء العصر الأموي في شعراء هذا اللون من الغزل من الشاميين يلتق

الجنوح إلى المبالغة في التعبير عن المشاعر، والميل إلى التقريرية في الحديث عن 

   :)2(عواطفهم ومعاناتهم، كما في قول ابن الخياط الدمشقي

أدنى اشـتياقي أن أمـوت علـيلا        

  كم أكتم الشوقَ المبـرح والهـوى      

  أشكو فينصدع الـصفا لـي رقـةً       

   مِن كمـدٍ وفـرط صـبابةٍ        وأَذِلّ

 

وأقــلُّ وجــدي أن أذوب نحــولا  

  وكفــى بــدمعي والــسقامِ دلــيلا

   لو كـان يـرحم قاتـلٌ مقتـولا        

  والحب ما تـرك العزيـز ذلـيلا       

 

رعيقيل الزمات قصائده، و  وجاء معظم غزل ابن عهذا الغزل معظم في مقد

ل العربي، ونفحات وجدانية ليس بامرأة معينة، وإنّما هو أشواق مبهمة إلى الجما

تقترب من غزل العذريين، كما في الأبيات التالية التي يركز فيها الحنين بذكر 

  :)3("نجد

   والمقيمين في نجـدِ    د ذِكْر نَجدٍ  أَعِ

  فإن صبا نجـدٍ يهـيج صـبابتي       

ــديِارِ وإنّ ــي لل ــيس حنين ــا ول م

   سقى االلهُ أيام الـصبا وعهودهـا      

 

   تُ مـن الوجـدِ     فلولا هوى نجدٍ صحو  

  اذا هاج رياهـا عـن البـان والرنـد         

  حنيني إلى عيشٍ مضى لي بهـا رغْـدِ        

  ومعهد هنـدٍ بـاللوى صـيب العهـدِ        

 

                                                 
وانظـر ترجمـة     ،44: 2العماد الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الـشام،          ) 1(

  . 443: 2الشاعر في المصدر نفسه 

  292: ابن الخياط الدمشقي، ديوانه) 2(

  29: الزرعي، ديوانةابن عقيل)3(



 
 

13

 ويحاكي ابن عقيل في هذا الغزل طريقة العرب الأوائل محتذياً نهج مهيار 

هذا الوجد الديلمي والشريف الرضي، فتحس أن نفسه ترفّ بوجد غائم، على شاكلة 

  :)1(الذي تسري فيه روح بدوية

شَجاه في الأيكِ الحمـام إذْ شَـدا        

ــوى  ــام الل ــاً وأي يــي م   أذْكَرن

ــفٍ  ــى معنّ ــغي إل ــام لا أُص   أي

 

ــدا   ــهِ إذْ أنْج ــشوقُ ب ــأتْهم ال   فَ

  دلم يمد هرـدا      والدنِ يـيإلـى الب   

ــدا ــي الهــوى مفنّ ــع ف   ولا أُطي

 

ره ما يريد من سمات بدوية فإنه يعمد إلى وصف وحتى يحقّق ابن عقيل لشع

ظعائن المحبوبة، وتصوير مشاهد ارتحالها، معبراً عما يمور في صدره من 

عواطف ومشاعر، وما يشتعل في قلبه من أحزان ومواجد، كما يقف على ديار 

المحبوبة بعد رحيلها، فيصف ما فعلته بها الأيام، ويعرض الآثار الباقية دون 

ترجعاً ذكرياته الجميلة فيها، وما تستثيره هذه الذكريات في نفسه من تفصيل، مس

  :)2(أشجان، كما في قوله

   عرفَ الغـرام وأَنكـر الأطـلال      

لمــا توســم مِــن ســمية معهــداً 

  لعبت به أيدي الخطوب وناوحـتْ     

ــا  ــه ذيولَهــا ولطالَم جــرتْ علي

  فتوحشت بعـد الأنـيسِ عِراصـه      

 ـ    ـلاً للأحبحة قبـل مـا     كانتْ م  

 

  إذْ لم تُجب عند الخطـابِ سـؤالا        

ــتِ ــوالاعفَ ــه أح ــاد محلّ    العِه

   فيه الصبا عند الهبـوبِ شَـمالا      

  جرتْ به البـيض الـدمى أذيـالا       

  والدهر يعقب بعـد حـالٍ حـالا       

   التفــرقُ أهلَهــا الحــلاّلاييقـصِ 

 

ا ابن الدهان في شعره،  ويعد الغزلُ من الموضوعات الرئيسية التي تناوله

ة بعينها، وجلّه من الغزل الذي يتصدر قصائد المدح، ولا يعبر عن حب لامرأ

م المبهم عن حبيبةٍويرتبط بالحديث المعمم منها الشاعر فألهب ذلك قلبه حنيناً رِ ح

ولوعة، على شاكلة قوله يشكو صد الحبيبة، ويأسى لرحيلها، ويتذمر من الواشي 

                                                 
  59: ابن عقيل الزرعي،ديوانة)1(

  7:ابن عقيل الزرعي،ديوانة)2(
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  :)1(د بينه وبينهاالذي أفس

 لَدـين والقِلـى      أَبي جأحمل الب أن   

وميلك الواشي إلى الصد والنَّـوى      

  وما كان لي ذنـب يقـال وإنَمـا        

ــا ــقُ وإنَّم ــا لا أُطي   فحملتنــي م

 

  فكيف جمعتَ الصد لي والتـرحلا      

ــيلا   ولا عجــب للغــصنِ أن يتَم

  رآك ســميعاً قــابلاً فتقــولا  

 ــك ــي حبي ــلا يكلّفن أتحم أن   

 

 ويستعين الشاعر على رسم هذا اللون من الغزل بأساليب فنية متعددة، مثل ذكر 

الأطلال، ووصف مشاهد الوداع والارتحال، والتغزل بطيف الحبيب، وتركيز الحنين 

ويستغل ابن الدهان في غزله هذا كل . في رسوم معينة كالأمكنة النجدية والحجازية

المحب المهجور الذي نأى عنه أحبابه من زفرات حين تخطر ما يمكن أن يواجهه 

 كما في ، النوماه مضجعه، وعصفأُقِضذكرى الحبيب، وفقدان السرور لبعده، 

  :)2(قوله

     الضلوع على أسـى وإنّي لمطوي  

ــرنِّم  ــوعتي مت ــشاء ل ــيج ع   يه

        يفقـد أليفـاً يـشوقه ولـم ينوح  

  ولي مقلةٌ لا يملك الصبر دمعهـا      

 

   كبدي الحرى جوى وقـروح     وفي 

    دوحاح صويصدع قلبي في الصب  

  ــأنوح ــائقاً ف ــاً ش ــد إلف   وأفق

      في الغـرام جمـوح لجوج وقلب  

 

 وتكثر هذه الإشارات التعميمية في غزله، وينوع فيه بين الحنين والشكوى، 

. حتى ليطول النسيب في مقدمات مدائحه طولاً يتيح له نثل دخائل نفس يغلبها الحزن

 بسبب فرقة الأحباب كان مدخلاً لازمتهولعل حديث الشاعر عن هذه الهموم التي 

للحديث عن تشوقه لأهله في الموصل، لذلك كانت تنفجر نفسه على نحو صريح 

بوصف آلامه وأحزانه، والتعبير عن حنينه وأشواقه، وتصوير وحدته وغربته، كما 

  :)3(في القصيدة التي مطلعها

خطا الناس في استرقاقهم دمعةَ الصب ر ستراً على الحببكى آمناً أن صا

 فبعد مقدمة استغرقت اثني عشر بيتاً عنّف فيها لائميه، ووصف أشواقه، وتعلق 
                                                 

  35: ابن الدهان الموصلي، ديوانه) 1(

  .55: ابن الدهان الموصلي، ديوانه )2(

  .146 :المرجع نفسه) 3(
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بأحلام اليقظة، ينتقل على نحو مباشر إلى تصوير أحواله في بلاد الشام، والتعبير 

  :عن حنينه على أهله في الموصل، فيقول

  م إمـا صـبابةً    وباكٍ بأرض الشّا  

  أقام فلا الأقـدار تقـضي بعـودةٍ       

 إذا البين لم يوصل إلى ذي بصيرةٍ

  ]بِالكس[إلى الأهلِ أو غيظاً لعجزٍ عن        

  إليهم ولا تدنيه مـن منـزل الخـصبِ        

 ـزلِ الر وهيهاتَ تُجدي غربةُ المن      بِطِ

 

 على  سياق هذا الغزل بعض الأبيات التي تدلّفي لذا فقد كانت تند عن الشاعر 

أنه لا يخفي الصلة بين أحاسيسه الوجدانية وبين فراقه لأسرته وذويه كما في 

  :)1(قوله

أكاشــفَه أخافُــه حــين أخلَــو أن  

     ي وأكـتمهمعن حب وأخدع الناس  

واهاً لو ان الّذي خلَّفتُ من زمنـي        

  عهدي بليلي قصيراً بالعراق فمـا     

 

  وجدي فأستر أوجـاعي وآلامـي      

  لا جفنـي الـدامي     جِراح قلبي لو  

   خلفي أُصادفُ شيئاً منه قُـدامي     

   بالي أبيتُ طويلَ الليـلِ بالـشامِ      

 

  : ولعل هذا هو الذي جعل الشاعر يكثر في غزله من أمرين

 وصف طيف الأحبة الذي يقطع المسافات الطوال ليزوره، وربما كان -الأول

ه، كما في قصيدته التي ذلك حيلة فنية لجأ إليها ليخفف من توتره، ويهرب من معانات

  :)2(أولها

  طوى دارها طي الكتاب المنمـنمِ     

 

  ومر على الأطلال غيـر مـسلّمِ       

     

 فقد تحدث في المقدمة عن همه المقيم، وألمه الممض، لتنفرج القصيدة بعد ذلك 

، وقد برزت في عينة كأجمل ما تكون؛ غير ليلاًعن ظهور طيف الحبيبة الذي زاره 

 ما يستيقظ من حلمه الجميل ليشكو من الدهر الذي حرمه من أحبته، أنّه سرعان

  :يقول. وقضى ببعده عنهم

  أتاني العرفُ منـه مبـشّراً      وسارٍ

   تلَثِّ    أتَى بعـد وـنٍ عـاطلاً ممـاً ه 

ــه أ  ــتُ إلي ــسمِفقُم ــدي بالتن  هت

 مخافــة حلْــيٍ أو مخافــة ميــسمِ

                                                 
  .114:  ابن الدهان الموصلي، ديوانه)1(

  .125: المرجع نفسه) 2(
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 ــدام ــاً أراك فِ ــاولني كأس   هاون

ك إذْ حلأّتنــي عــن محلَّــلٍ فليتْــ

  أيــا لــذّة الــدنيا ومنــه بلاؤهــا

 

  ورد فمي عن لـثْمِ كـأسٍ مفـدمِ        

  من الخمر مـا علّلتنـي بمحـرمِ       

  ويا جنَّـةً فيهـا عـذاب جهـنَّمِ        

 

 وصف مشاهد الوداع والارتحال، وما يتخللها من مواقف حزينة -والأمر الثاني

ه يوم من مواقف حزينة مؤثرة؛ ولعل مشهد الوداع الذي كان بينه وبين زوجت

مؤثرة؛ ولعلّ مشهد الوداع الذي كان بينه وبين زوجته يوم رحيله من الموصل ظلّ 

  :)1(يلح على وجدانه، فأخذ يكرره في غزله بصورة أو بأخرى، على شاكلة قوله

ــتْ ــوداع وأيقن ــا لل ــا برزن ولم  

  وقَفنا ورسلُ الشّوق بيني وبينَهـا     

  جلّـد فلا حزنُنـا غطَّـى عليـه ت       

 

       ما االلهُ صـانع هاها البيند نفوس  

 ــابع ــا وأص ــب أدت بثّن   حواج

      ولا حسنُها غطّت عليـه البراقـع  

 

 لا نستطيع أن نفرق بين هذا الغزل المبهم المعمم وبين وصف ناومن ثم فإنّ

الحنين والاشتياق إلى الوطن والأهل، لأن كليهما من منزعٍ واحدٍ، لذلك كان الشاعر 

  :)2( يجمع هذه المعاني في سياق قصيدة واحدة، مثل قصيدته التي أولها-ياناًأح–

  أيرجع عصر بالجزيرة رائـقُ    

 

  تقضى وأبقى حسرةً مـا تفـارقُ       

 

فهو في افتتاحيتها ينبعث بحنين تلقائي يصور خفقات من الشوق إلى الماضي 

  :لأهلبما فيه من ذكريات جميلة، وأيام عذبة حلوة قضاها بين الأحبة وا

ــهِ    ليــالي أبكــار الــسرورِ وعون

  إذا قُلْتُ يصحو القلب من فرطِ ذكْرهِ      

 

  هدايا، وأُمـات الهمـوم طوالـقُ       

  دعا هاتفٌ في الأيكِ أو لاح بارقُ      

 

وهنا يقفز إلى وعي الشاعر مشهد الوداع، ويرسم صوراً فنية معبرة له   

وبعد .  أجواء الأسى والكآبةولصاحبته، وقد غرقا في البكاء والحيرة، وخيمت عليهما

هذا يغيب الشاعر وراء أخيلته، ويستسلم لحلم جميل جنح فيه عن الأسلوب المباشر 

الحنين إلى رفيف ناعم من الغنائية، حيث زاره طيف الحبيبة ودار -في تصوير 

  : بينها حوار، عاتبته فيه على الرحيل عنها، وألحت عليه بالعودة إلى وطنه

                                                 
  .225:  ابن الدهان الموصلي، ديوانه)1(

  .226 :المرجع نفسه) 2(
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ــد ال ــرةٍ بع ــاوزائ ــدو وبينَنَ   ه

  تعجب من شـيبٍ رأت بمفـارقي      

  وقالت وفرطُ الضم قد هد مرطهـا      

  أتسليك عنّا كاذبـاتٌ مـن المنـى       

  متى نلتقي في غير نومٍ ويـشتكي      

 

  مهامــه تنــضي ركبهــا وســمالقُ 

  وهل عجب من أن تشيب المفـارِقُ      

ــانِقُ   ــا ومخ ــدي تحته ــزتْ ث ولُ

وما خلتُ تسليك الأماني الـصوادِقُ      

  وقٌ ويشكي من جوى البين شائقُ     مش

 

 وأشار بعض الشعراء إلى أعلام الحب العذري في العصر الأموي، وكأنهم 

 أرادوا أن يستعيدوا تجاربهم ويقرنوا أنفسهم بهم؛ فقد رمز أبو المجد المعري

جميلاً صور فيها مشاعر الشوق والحنين، غزلاً لصاحبته بليلى العامرية، ونظم فيها 

  : قولهكما في

  لم يدر ما طعم الفـراق الموجـعِ       

  هيهات وصـلُ العامريـة بعـدما      

  بيضاء فاترة اللحـاظ إذا مـشتْ      

ــتم جمالهــا ــراً ف   وتبرقعــت خف

 

  من لم يـبِن عـن إلفـه ويـودعِ          

  حلّت بـوادٍ مـن سـبيعةَ مـسبعِ        

   ماست كغصن البانةِ المترعـرعِ    

   لا يستر الصبح المنيـر ببرقـع      

 

النسيب الذي جاء في مستهلّ قصائد المدح حنين إلى أماكن ويمازج بعض هذا 

معهودة في الجزيرة العربية، وهو ليس نسيباً بامرأة معينة، وإنما تشوق إلى الجمال 

العربي، ونفحات وجدانية تكاد تقترب أحياناً مما نجده في أشعار المتصوفة، كما في 

 إلى أهل نجد، متغنّياً بالجمال العربي الّذي الأبيات التالية التي يبثّ فيها فتيان أشواقه

  : )1(يسبي القلوب، ويصرع الألباب

 أقْرِ نجـداً ومـن بنجـدٍ سـلامي        

 قِفْ وسلْ عن قلبي إذا جئت سلعاً      

 عند غيدٍ يبـسمن عـن أقحـوانٍ       

 رانيـــاتٍ بـــأعينٍ راميـــاتٍ

 لْنـ  لَحظاتٍ يفع    بالسحر في ألسـ

 ثُم تلْقى أُسـد العـرين علـى الأذ        

  

  

  

  

...  

... 

 إن نجداً مـأوى غـريم غرامـيِ       

ــامِ  ــاكناتِ الخي ــد س ــه عن  تَلْقَ

 ولآلٍ بــيضٍ وحــب غَمــامِ  

 بــسهامٍ واهــاً لهــا مــن ســهامِ

 ـــبابنا إذْ ينفُــثن فِعــلَ المــرامِ

ــأعين الآرامِ  ــرعى ب ــانِ ص  ق

                                                 
  .400: ي، ديوانهفتيان الشاغور) 1(



 
 

18

ــا   ــن فين ــا ويفعلْ ــن أحبابن ه  

  
  

 

ــشام  ــر احت ــدائنا بغي ــل أع   فع

 

ي قصائد أخرى قالها فتيان، كما يبدو في الأبيات التالية وتتكرر هذه اللوحة ف

التي يصور فيها أشواقه التي أهاجها البرق اليماني، ويعبر عن حنينه إلى أيامها التي 

  : )1(قضاها في مرابع حبيبته، واصفاً جمالها، وجمال الحسان العربيات

ــاني  ــقُ يم ــي إذا لاح البري   إن

  ـ   ويشوقني نجـد    ى وظـلُّ المنحن

ــويقةٍ الله ــو سـ ــامي بجـ    أيـ

 ـ      أيام أسحب مطرفي بالروض بي

  ولدي غيـد كالـشموس سـوافِراً      

  يبسمن عن نَورِ الأقاح وقد حكَـتْ      

  إذْ ساعدتْ سعدى وسلمى سـلمتْ     

  فهناك عاينْـتُ الأسـود صـريعةً      

 

  

  

  

... 

  ِ(2(لأهيم من طَربٍ إلـى نَعمـان      

  )3(والخيفُ والجرعـاء والعلمـانِ    

  يبنــا قــاصٍ وشــملَي دانــيورق

  )4(ـن الشيح والقيصومِ والحوذان   

  يهززن في كثُبٍ غـصون البـانِ      

  وجنــاتُهن شــقائقَ النعمــانِ  

  وسرِرتُ من حـسناء بالإحـسان     

ــين  ــاب ــزلانِالنّق ــواحظِ الغ    بل

  

وخصص فتيان الشاغوري لهذا النمط من الشعر الوجداني قصائد ومقطوعات 

يناجي أحبته في نجد وكاظمة، فتختلط في هذه المناجاة مشاعر مستقلّة، فها هو ذا 

  :)5(الحب مع أحاسيس الحنين، يقول

   ــرام ــب الغ ــم يغ ــتم فل  غب

 يــا ســاكني نجــد علــيكم   

 مــن مــات بعــد فــراق مثلـــ

ــذي  ــوا للـ ــم ترقّّـ ــم لـ  لـ

  

  

... 

ــالنو ــرام فـ ــدكم حـ  م بعـ

  الـــسلام كممـــن محـــب 

   اشــتياقاً مــا يــلام ـــكم 

 ــستهام ــي المـ ــنكم يلاقـ  مـ

                                                 
  ".نقا"لسان العرب ابن منظور، الكثيب من الرمل، : النقا: 512: فتيان الشاغوري، ديوانه)1(

  ".نعمان"نعمان الأراك، وادٍ بين مكة والطائف، معجم البلدان، ) 2(

جرعـاء  "، الجرعاء   "الخيف"الخيف، موضع في بطحاء مكة من ناحية منى، معجم البلدان           ) 3(

". جرعـاء مالـك   "معجم البلـدان    ياقوت الحموي،   . ة بالدهناء من جزيرة العرب    ، رمل "مالك

  ".العلم"جبلان في الجزيرة العربية اختلف في تعيين موضع كل منها معجم البلدان : العلمان

  "  ، قصم، حوذ شيح"مواد : نباتات برية، القاموس المحيط: الشيح والقيصوم والحذام) 4(

  421انه فتيان الشاغوري، ديو) 5(
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ــا ــامي بكــــ    الله أيــــ

  عنّـــي فلـــم إن غبـــتم   

  فكــــأنني مــــن بعــــدكم

ــهروا  ــاً أسـ ــدي أُناسـ    أفـ

 

   ــام ــوت الخي ــا ح ــةٍ وم ظم

 ــسقام ــف والـ ــب التأسـ   يغـ

   ــام ــه الفط ــر ب ــل أض   طف

ــاموا  ــدهم ونـ ــي بعـ   عينـ

 

 فيها شهاب الدين التلّعفري معاناته تختلف عن ثَّ ولا تكاد الأبيات التالية التي ب

ب في العصر الأموي أمثال ابن الدمينة وأبي صخر الهذلي؛ فهو يصف غزل الأعرا

النسمات التي تهب من تلقاء ديار حبيبته، وقد جاءت محملة بشذا المسك والطيب، 

  :)1(فتثير في نفسه ذكريات الأيام السعيدة التي أمضاها في تلك الربوع، يقول

 ستْر   نفحةٌ للبان ي   شفى بها الوجد  

   مـتن النّـسيم كأنَّهـا      تبدت على 

  ومرت بذات الرندِ من أيمن الحمى     

  أتت والنّوى قـد وكِّلـت بقلوبنـا       

  فقلتُ وأنضاء المطي من الـسرى     

  أقيموا فهذا ربع علـوةَ قـد بـدا        

  وتلك ربى قـضيتُ فيهـا لبانـةً       

  
 

   الهجـر والبعـد  إلى مغرمٍ قد شفَّه   

       ع او نـدك قد تضوبح مِسمع الص  

  ا تلـك المرابـع والرنـد      أيا حبذ 

        قْـدغراماً له في كـلّ جارحـةٍ و  

      ه جهـدحب قد مـسةٌ والصمسهم  

ــان والأجــرع ال   درفَــوهــذا الب

     في وصلنا عِقد اموالأي ،مع الحب  

  

وقلّد بعض الشعراء الشاميين أبا الطيب المتنبي في تغزله بالبدويات، ولا سيما 

ومن هؤلاء الشعراء الشاب الظريف ). الأعاريبمن الجآذر في زي (في قصيدته 

  : )2(في قصيدته التي مطلعها

  قِفْ بالركائب أو سـقْها بترتيـبِ      

 

     الأعاريـبِ  عسى تسير إلى حـي   

 

عن أفتتانه ببدوية من الأعراب، مصوراً النسائم العطرة -مقلّداً– وقد عبر فيها 

له في الحب، وكيف أنه يطوي التي تهب من ديارها سحراً، واصفاً ما آلت إليه حا

نفسه على حرق تجعل العاشق الفتي شيخاً، معبراً عن خضوعه وذلّه لهذه الحبيبة 

  : الممنّعة التي لم تلق بالاً له، ولم تكترث بشكواه، يقول
                                                 

ديوان التلعفـري،   ). ه1326( التلعفري، شهاب الدين محمد بن يوسف بن مسعود الشيباني        )1(

  .327. : مطبعة المعارف، بيروت ـ لبنان

  .55ص: ، بتحقيق شاكر هادي، مكتبة النهضة، بيروتالشاب الظريف، ديوانه) 2(
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  سألْ نسيماً ثنت أعطافنا سـحراً     او

  وفي الركائب مطوي على حـرقٍ     

  يلقى الفراقَ بصبرٍ غيرِ منتـصرٍ     

 يا رب      جانبـه ة الهـودجِ المحمـي  

 

  من أين جاءت ففيها نفحةُ الطيـبِ       

ي م بالشَيبِ   لحقْن رد الهوى العذري  

   وبوجدٍ غير مغلـوبِ    النّوىعلى  

إلام غـري بـي       حبغرينـي ويك ي  

 

 ويستعيد الشرف الأنصاري القصيدة نفسها، فيتغزل بامرأة أغنتها محاسنها عن 

  :)1(لطيب، يقولالحلي، ورائحتها الزكية عن ا

 ـ لولا مغازلةُ  يض الرعابيـبِ    البِ

ــنها تُغنيهــا محاس ــاء    لــي بلمي

  

  غالبتُ هزلي بجدٍ غيـر مغلـوبِ       

  عن الحلي، ورياها عـن الطيـبِ      

 

وتستحق تجربة أسامة بن منقذ الغزلية أن يتوقّف عندها لتحليل عناصرها 

وانه الذي رتبه بنفسه، ويمكن واستجلاء مظاهرها؛ فقد أفرد للغزل باباً مستقلاً في دي

، )2(أن يستخلص من هذا الباب معالم قصة حبٍ ظل أسامة متكتماً عليها طوال حياته

قد تحدث عن بدايات هذه القصة وصور بعض أطوارها، ووصف معاناته فيها، و

 وتكتّمه عليها، ومنح تغزله مستوى عالياً من العذرية البدوية، والسمو العاطفي، وبثّ

فيه نغمة حزينة شاكية تصل إلى درجة اليأس، والتهاوي العاطفي، ويبدو أن هذه 

الحبيبة الّتي شُغِفَ بها ابن منقذ في صباه كانت جارةً له، قريبة الدار؛ فالمسافة التي 

، من أميرات بني زربينه وبينها كتلك التي بين العين والحاجب، ولعلها من نساء شي

الشمس في البعد، وصور المسافات البعيدة التي تحول بينه وبين منقذ، لذا فقد قرنها ب

  :)3(الوصول إلى قلبها، يقول

   بِنفسي قريب الدارِ، والهجـر دونَـه      

   أَراه مكــان الــشَّمِس بعــداً وبينَنَــا

  وهل نَافِعي قرب، ومِـن دون قلبِـه       

 

       بعـد الـس التَّقَالِي غير عداسِـبِبوب  

  تـداني وحاجِـب   كما بين عينٍ في الَّ    

  نَوى قُذُفٌ أعيـت ظهـور الركائِـبِ       

 

ويستشفّ من أبيات أخرى أن هذه الحبيبة كانت موزعة بين الخضوع لتقاليد 

المجتمع والاستجابة لدواعي الحب؛ فهو إذا عاتبها قابلته بالقطيعة وجرعته مرارة 
                                                 

  .69الشرف الأنصاري، ديوانه، ص) 1(

   .193 : منقذ حياته وآثاره أسامة بن،انظر عباس، حسن) 2(

  1: اسامه بن منقذ، ديوانه) 3(
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تاركة الشاعر يعاني العتاب، ولكن عينيها تكشفان حقيقة ما في قلبها من حبٍ دفين؛ 

  :)1(يقول. معاناة شديدة من هذا التلون في المواقف

   قمـــــر إذا عاتبتُـــــه 

ــــرجأبــــداً ي ــــرمتجم  

  كـــم ســـهلتْ عينـــاه لـــيِ

  حتــى وقعــتُ ولــم يكــن   

 

  كانــتْ قطيعتــه جوابـــي    

  عنِــي مـرارتِ العـتـــابِ   

ِـه وعر الطـــلاب       من وصلـ

  ابــيهذَا التلّــون فـي حـس    

 

ولهذه الدواعي الاجتماعية التي كانت تفرض نفسها على أسامة ومن يحب معاً، 

فقد طبع غزله بطابع التحفّظ والحياء والإصرار على عدم التصريح باسم هذا 

الحبيب، كما في الأبيات التالية التي يصف فيها سطوة الرقيب الاجتماعي على 

 :)2(أسامة وحبيبته

ــاتِ  ــم أُكَ ــى كَ ــم إل ـــ ك   م النَّ

ــرا   ــن غ ــر م ــشف الهج   ك

  وأقـــــرت مـــــدامعي 

ــيمِ  ــال المت ــا احتي ــصـم    ال

 ـ ــ ــون ياليـ ــا العيـ   راقَبتَهـ

  فَهــو مــن خــشية الُمــرا   
 

...  

...  

  

...  

...  

... 

  

! س وجـــدي، ويظهـــرــــا

ـــتُرمـــي مـــا كنـــت أس  

  رأنكِــــبالّــــذي كنــــت 

ــب ــص ــ ــف يـ   رب أم كيـ

  ــــتها لـــيس تنظُـــر!  

   ويَهجـــريهـــوىقِـــب 
 

) بثينة، ورويقة، وعصماء(عير أسامة لهذه الحبيبة أسماء يخاطبها بها، ويست

  : )3(حفاظاً عليها، راسماً صوراً مؤثرة لهذه المعاناة كما في قوله

بثَينَةُ، ما أعرضتُ عنـكِ ملَالـةً       

ولكن خـشِيتُ الكاشِـخين فـإنَّني       

  فأصبحتُ كالهيمانِ، عاين مـورداً    

 

   مفيــقُ ولا أنَــا عما تعلميـن    

 على سر     ذيـعفيـقُ شنا مـن أن ي

  بـروداً، ولكـن ما إليه طَريـقُ    

 

ويأمل أسامة بالوصل كغيره من المحبين، ولكن ليس إلى ذلك من سبيل، 

                                                 
  3: اسامه بن منقذ، ديوانه)1(

  16: اسامه بن منقذ، ديوانه )2(

  32: المصدر نفسه) 3(
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  :)1(فيقضي ليله مسهداً باكياً، كما في قوله

يا موعِدِي بالوصلِ وعـداً لا يـرى      

    اعِي الصكالد كيبدىأصبحتُ في ح  

       ـنىمن جِـسمي ض خطَّ هواك لكن  

 

ضعـا فيه المؤَملُ للَّتقاضِــي مو    

    لَه عـا    حظٌّما إنمسسِـوى أن ي 

  بادٍ، نَفَـى نَومِي وأَفْنَـى الأَدمعـا  

 

أنموذج الجمال ) بليلى(وإذا أراد أسامة أن يتغنى بمحاسن حبيبته رمز إليها 

  : )2( ابتذال في التصوير، كما في قولهالبدوي الأخّاذ دون إسفاف أو

   ونَنِي في حـبلُوملَيلـى، وإنَّنِـي    ي   

  وقالُوا هواهـا خابِـلٌ لـك فاسـلُها        

  هي الشمس،تَبدو في رداءٍ من الدجى     

  تَهادى تهـادِي الظِّـلِّ هوناً،كأنَّمـا      

مـا       وتنظرهـاةٍ، كفَاهنَـي ميمن ع   

 

  لِلعــذْ الَّلومِ وا  لأُكْرِمها عن عرضةِ   

  ومن لومِهم، لا مِن هواى لها،خَبلِـى     

  على خوطِ بانٍ في كَثيبٍ من الرمـلِ       

  زالح هل   تخَافُ عِثارسِ السهنِ في الد  

  وأغناهما كُحـلُ الملاحة عن كُحـلِ    

 

وظلت النغمة الحزينة الشاكية هي النغمة السائدة في غزل أسامة بن منقذ حتى 

ن، واستعاد ذكريات هذا الحب، فإذا هو شاخص في فؤاده لم بعد أن تقدمت به الس

  :)3(يتغير، كما في الأبيات التالية التي عد فيها نفسه واحداً من المجانين

ــصبا ــوان ال ــي عنف ــا ف   أحببته

فزادني فـي شـيبي جنونـاً بهـا         

ــشَّ  ــشباب ال ــزةٌيبوكال    لا مي

 

  إن الشيـب يـسلـينــي   : وقلتُ 

  ينــيحتـى كـأن الشيـب يغر   

  !بينهمــا عنــد المجانـيــن  

 

 بعد أن توقّل ذروة التسعين، ويتغنى بهذا الحب ويحتفظ أسامة بذكرى هذا الحب

  : )4(يقول. العفيف الذي لم تكن تخالطه ريبة

  الـصبا  بلهنيـة علقتُ هواكم في    

  حجـةً  وتـسعون فقد زادني شيبي    

 بتذكار وصلٍ كان في غير ريبـةٍ      

 إذا وافى المشيب تـصرما    : فقلتُ 

 مـاً  وتي صـبوةً وستٌ مضتْ لي    

ــا  ــةً وتكرم ــا عف ــزين هوان  ي
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ــردِ  ــينٍ أو ب ــرةِ ع ــةٍبنظ تحي   

      ع حديثٍ في عفـافٍ تخالـهورج  

  فليت الليالي أسـعفتني صـروفها     

 

  ألذّ من الماء الزلال علـى الظمـا       

  إذا ما وعاه الـسمع دراً منظّمـا       

ــدما ــسرور تق ــاً بال   وردت زمان

 

، جعلت أسامة يطيل )1(ذه التجربة العاطفية، بالإضافة إلى عوامل أخرىولعل ه

الوقوف في شعره عند معاني الفراق، والتغير الذي يحدثه الزمن في الإنسان 

شكوى الفراق ووصف (بـ والأشياء، لذا فقد أفرد في ديوانه باباً خاصاً وسمه 

 جدت في تشتيت شمله شكا فيه شكوى مريرة من الأيام التي) الحنين والاشتياق

المؤتلف، فأمضى عمره بمواقف الوداع التي أضنت فؤاده، وكدرت عيشه، وسلبته 

  :)2(يقول. الإحساس بجمال الحياة

نِعمـةَ قـربِـهـم ـامالأي تنِيلَبس  

ليهم إفَنزعـتُ عنهـم مكرهـاً، و

   من المـروعِ دهـرهوأيـن السلُ

  ـل والضحاهو والأحبـةُ، كالأصائِ

 

  ومواهب الدنيـا إلــى استرجــاعِ      

  حتـى اللقـاء تَـشوقِـى ونِزاعـي     

  بقطيعــةٍ موصـولــةٍ بــوداعِ    

   بساعـة استجمــاع   لا يحظيــان 

 

وتغدو بعض أشعار أسامة التي قالها في هذا الباب أشبه ما تكون بالصرخات 

الوجدان كما في الأبيات التالية الّتي تصور العاطفية التي تصور وثبة ذاتية تلقائية ب

  :)3(التمزق العاطفي للشاعر

  يا قلب، رفقاً بما أبقَيتَ من جلَـدِي       

ما غاب عنِّي فأنْساه ولـستُ أرى       

 ـ        هكنتُ في القُرب أرعـاه وأحفظُ

 

  كَم ذَا الحنين الى من أنـتَ مثْـواه         

  هفي الخَلْقِ لي عِوضاً عنه، فأسـلا      

 عذْ بـدتُ تَولَّــى حفظَــه االلهُ     وم  

 

 يا آمري ...أأحبابنا(لفراق أسلوب النداء ويكثر في سياق الشكوى من ا

مما جعل شعره ..." يا قلب... ، يا دهر مالك لا يصدك، يا قلب دعهم...بالصبر

لا تغيب عن ) الكبر والمشيب(وحتى في باب . سلسلة من المواجد التي لا تنقطع
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لغزلية، ولكن هنا لبيان الضعف البشري ورصد التغير، كما في شعر أسامة المعاني ا

الأبيات التالية التي يرتعش فيها أسى عندما اعترضت إحدى الحسان، وسألته عن 

  :)1(الشيب الذي وخط رأسه

  نَظَرت بياض مفارقي فاسترجعتْ   

  اضمحلَّ، فأطرقَتْ وتنفَّـست   : قلت

  فَهـل مـن موعِـدٍ للقائنـا       : قالت

 

   وقالـت أيـن ذَاك الأسـود       أسفاً، 

 ــد ــشاً تَتَوقَّ ــصعده ح ــساً تُ    نف

   الموعـد  :فأرى نذير البين، قُلـت    

 

  

  الصريحالغزل  2.1

وهو الغزل الذي يتغنَى بمحاسن المرأة، ويصور مفاتنها، ويعبر عن نوازع 

شهوانية، وقد كَثُر هذا الغزل في ديار الشام في القرن السادس الهجري، ونهج 

الشعراء فيه نهج عمر بن أبي ربيعة في بناء الحكاية الغزلية، ووصف المغامرات 

اس الدمشقيث ابن النحة، والتعلّق بأكثر من واحدة من النّساء، فقد تحدعن )2(الليلي 

زيارة ليلية فاجأته بها إحدى صاحباته، وكيف أنَّها راودته عن نفسه حتَّى أغرته، 

لهوه معها، وإشباع رغبته منها، واصفاً جمالها الفتَّان، مفصلاً في الحديث عن 

مستوحياً الصور التقليدية في وصف لين قدها، وجمال ثغرها، وحمرة خدها، وبياض 

  : )3(يقول. أسنانها، ولذّة رضابها

 تَجلَّتْ فِي الدجى شَـمس النَّهـارِ      

ــتْ فَأَ  يا حمــد عــتْ ب ــأَلَم تْحي 

ــهِ ــى أَودى بِ ــرفٍفَت ــان طَ   فَتَّ

ــا  اهــت رِد ــدما أَلْقَ عــت ب  وقَالَ

ــا حيالم ــن ذَاك ــلُ مِ اللَّي ــاد عو 

 إِلَى كَم ذَا الكَرى، هلْ أَنْتَ ميـتٌ؟       

 وزارتْ بعــد هجــرٍ وازوِرارِ  

وكَــارِ)4(قَتِــيلاً نِــضادقٍ وشَــو  

ــأَلَّ ــسارِ تَ ــورٍ وانْكِ ــن فُتُ  فَ مِ

ــد ــسةً عقْ ــتْ خِلْ ــارِوحلَّ الخِم  

ــلَ ــاحِكاً مِثْ ــراً ض نِيــارِم النَّه  

 تَنَبه واصـح مِـن هـذَا الخِمـارِ     
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   فَالواشُـون عنَّـا    وقُم يـا صـاحِ    

 

ــدثَارِ ــمالِ ال ــتَ أَس تَح ــود جه  
 

  وعود العـودِ قَـد وافَـاك لَـدناً        

  

  نَــضِيراً ذَا اهتِــزازٍ واخْــضِرارِ 

  

ــاً  فَ ــا جبِين لاً مِنْهــب ــتُ مقَ قُم  

  وخَداً مِثْلَ قَـانِي الـوردِ غَـضاً       

  

       إِلَـى الـس وردالب تْ مِنْهرارِسر  

  مِـن مـاءٍ ونَـارِ     : حوى الضدينِ 

  

ــقٍ  قِيع ــن ــهِ در مِ ــراً فِي   وثَغْ

  ونَحراً لَم أَكُـن لَـولا اعتِـذَارِي       

ــاً مِ ــتُّ معانِق ــضيِباًوبِ ــا قَ نْه  

  

ــارِ  ــابٍ كَالعقَ ضــي ر ــهد فِ   وشَ

  بِه فِـي الحـب محلُـولَ العِـذَارِ        

ــستَدارِ  الم ــو ــد حلْ ــيقَ القَ   رشِ

  

، وقد وصفته المصادر )1(ومن الشعراء الغزلين في هذا العصر الرشيد النابلسي

منعكفاً  عليها إلى حين بأنَّه كان شاعراً ماجناً مشغوفاً بشرب الخمر، مفتوناً بها، 

مماته، وقد جاء معظم غزله معبراً عن حياته اللاهية الماجنة، وصاغ بعض هذا 

الغزل بأسلوب قصصي، كما في القصيدة التالية التي يعرض فيها نفسه مطلوباً من 

  : )2(الحسان لا طالباً، ووصف زيارة ليلية قامت بها محبوبته إليه؛ يقول

  قُلْـــتُ أَهــــزار الحبِيـــب فَ

  ونَأَيـــتُ عنْـــه مهابـــةً  

ــأَلْتُ مِنْــــه قُبلَــــةً   وســ

ــا   ــسمه فَكَـ ــفْتُ مبـ   ورشَـ

  فَرأَيـــتُ يومـــاً مـــذْهِباً  

ــاً  ــه متَجرمـــ   وعهِدتُـــ

ــرةً   ــر حِيـ ــتُ أُظْهِـ   فَظَلَلْـ

ــازلاً ــي تَغَــ ــا إِلَــ   فَرنَــ

  إِنِّـــي بلِيـــتُ بِمـــا بلِيــــ

 

  ـــ

  

  

...  

  

  

  

  

 ـــ

ــ ــا ـ بحرمــبٍ و بِيــا ح لاً ي  

ــا  ــي تَقَربــ ــدنَا إِلَــ   فَــ

  عِنْـــد الـــدنُو فَمـــا أَبـــى

ــذَبا  ــةِ أَعـ ــن المدامـ   ن مِـ

  لِلهـــم، رغْـــداً مـــذْهبا  

ــا ــاً متَجنِّبــــ   متَجنِّيــــ

  فِــــي أَمــــرِهِ وتَعجبــــا

  وشَـــدا بِلَحـــنٍ أَطْربـــا  

ــذَّبا   هتُ مــصِر ــهِ فَ ــتَ بِ   ـ

 

 بأسلوب قصصي زيارة حقيقية فاجأته بها إحدى )3(ف الشاب الظريفويص
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ع عقودها وملابسها، ، ينزِ)اًهرِشَ(ه، فما كان منه إلاَّ أن انكب عليها اتِحبيصو

  : )1(يقول. ويضمها إلى صدره، ويأخذها، ويحتويها بجسده
  بخِــلَ الخَيــالُ بِهــا وزارتْ يقْظَــةً

      ـا كَـانأَلَذُّ مـالُ إِذَا أَتَـى    والوِص  

  فَرفَعتُ عن تِلْـك العقُـودِ قِنَاعهـا       

  فَتَبسمتْ عن مِثْلِ مـا فِـي جِيـدِها        

ــضعا  ــتُ تَخَ كِيــي ب ــتْ أَنِّ مهفَتَو  

ــا دِهرــامِ لِو الكِم ــم ا ضتُهممفَــض  

   لُوعلَولا الض– نتُهـدِمنَنِـي  -عنَعم   
 

   ها سظِي بِهـوعِي   فَحجه خَابرِي و  

  شَفْعاً، كَمـا تَهـوى بِغَيـرِ شَـفِيعِ        

ــوعِ  ــه بِقَنُ ــم أَك دونَ ــرهاً، ولَ   شَ

  لُطْفاً فَفَاضـتْ لِلـسرورِ دمـوعِي      

  فَتَواضعتْ جبراً لِفَـرطِ خُـضوعِي     

  أَحنُــو علَــى مجموعِهــا بِجمِيعِــي

  يلَجعلْتُها بِالـضم تَحـتَ ضـلُوعِ      
 

وإذا كان الشعراء الشاميون قد تأثّروا بعمر بن أبي ربيعة في صياغة بعض 

غزلهم بأسلوب قصصي وتصوير أنفسهم مطلوبين لا طالبين، فإنَّهم تأثّروا كذلك 

ببشار بن برد وأبي نواس وغيرهما من شعراء العصر العباسي في مجاهرتهم 

ذا الغزل إلى حد بعيد بمجالس اللهو، وما كان بتمتعهم بالنِّساء والتلذّذ بهن، ويرتبط ه

  .يجري فيها من عبث ومجون، وما تقدمه المرأة فيها من صنوف الإثارة والإغواء

نشدانِها في " إلى )2(يلسفقد دفعت الرغبةُ القويةُ في المتعةِ الحسيةِ الرشيد الناب

ى قصائده إلى صاحبه، الأديرة التي تناثرت في ديار الشام، فها هو يتطلَّف في إحد

في آخر الليل، ويدعوه إلى أن يخرج معه إلى بيعة للنصارى لشربِ الخمر، ومنادمة 

  : ، يقول)3("الرهبان والقساوسة، والتمتّع بجمال الراهبات المتبتِّلات والعذارى الفاتنات

  قُم يا نَدِيمِي إِلَـى الـصبوحِ فِمـا        

 تِهاحــس ــةٍ بِ عيــي ب ــشْرب فِ   انَ

 ــم ههجأَو ــأَن ــسوسٍ كَ ــين قُ ب  

  علَــى عــذَارى للحــورِ بهجتُهــا

  تَحــسبها والقِبــاب تَحجبهــا  

 

  عـذْر مخَلِّـي الـصبوحِ مقْبـولُ     

ــلُ   الأَنَاجِيو ــر امِيزــى الم   تُتْلَ

ــلُ ــارِيبِهِم قَنَادِيـ ــدى محـ   لَـ

  مِن النَّـصارى بِـيض عطَابِيـلُ      

ــلُ   ــا تَماثِيـ ــاكِلاً بينهـ   هيـ
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ويعبر شهاب الدين التلعفري عن افتتانه بإحدى الساقيات، وتعرضها له بالإثارة 

  : )1(والإغواء، وتوقه إلى وصلها، وتحرقه على التمتّع بها، يقول

ــاً  ــا كُؤُوس احِظِهــن لَو   أَدارتْ مِ

ــا  ــانِي فَكُنَّ ــدها القَ ــدتْ خَ أَبو  

  ر قَبلَهــا خُــوداً شَــموعاًفَلَــم نَــ

ــولاً  ــلَبتْ عقُ ــا س االلهِ مــلا و   فَ

 

ــسا   رِيلافُ الخَنْدــس ــستْنَا ال   فَأَنْ

ــا ــا مجوس نَتِهجــارِ و ــاك لِنَ   هنَ

ــا راحــاً شُموســا فِهطَرب رــدِي   تُ

ــا   ــلَبتْ نُفُوس ــا س ــا لَكِنَّه   لَنَ

 

ن ديوان العرقلة الكلبيمن غزله الماجن، حتَّى ليصدق  غير قليل)2(ويتضم 

، وقد حفلت إحدى قصائده )3("كان شيخاً خليعاً"عليه وصف العماد الأصفهاني له بأنَّه 

بمشاعر الانتشاء بالحياة اللاهية العابثة، وتمتّعه بإحدى الحسان في مجلس لهو، 

  : )4(يقول

   البـــدرِأَدِر يـــا طَلْعـــةَ 

  نَــــا بِالكَـــــوقَطِّــــع لَيلَ

   فَتَّانَـــةِ العينَـــينِ علَـــى

  ــن اتِي هــو ــسمرِ اللُّ ــن ال   مِ

ـــرـــا قَمهِهجلَنَـــا مِـــن و  

اءبهبِ الـــصـــشْركَـــذَا فَلْي،  

كَــذَا فِـــي لَيلَـــةِ الجمعـــةِ  
 

  علَينَـــا أَنْجـــم الخَمـــرِ   

ــعِ  ــى مطْلَ ــأَسِ حتَّ ــرِـ الفَج   

ــرِ  ــدينِ والثَّغَـــ   والخَـــ

 ـ    سمرِأَمثَـــالُ القَنَـــا الــ

ــرِي  ــا قُمـ ــن نَغْماتِهـ   ومِـ

ــشِّعرِ  ــا ذَوِي الـ ــي، يـ   مِثْلِـ

ــلْ  ــدرِبـ ــةِ القَـ ــي لَيلَـ   فِـ
 

، "من الخلاعة ثوب شهرة"، فقد لبس )5(أما الصاحب شرف الدين الأنصاري

ربة "على حد قوله في إحدى قصائده، وقد صور في قصيدة أخرى تمتّعه بجارته 

                                                 
لسان العرب  ابن منظور،   . الجارية اللعوب الضحوك  : ، والشَّموع 143التلعفري، ديوانه، ص  )1(

  ).شمع(

  .1/222: فوات الوفياتبن خلكان، : انظر ترجمته في) 2(

  .1/178: العماد الأصفهاني، خريدة القصر، قسم الشام) 3(

  .46: العرقلة الكلبي، ديوانه) 4(

شـذرات الـذهب فـي    ). ت.د(الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي بن العماد      : انظر ترجمته في  ) 5(

  .5/309. : دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنانأخبار من ذهب، 
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ال البداوة والحضارة، وعرفت كيف تتيمه بها بوصلِها التي حوت بين جم" الخالين

حيناً، وصدها أحياناً أخرى، فما يزال بها يستلطفها ويستغويها حتَّى زارته، وراح 

  :)1(لَّته منها، يقوليطفئ ظمأه بها، ويبرد غُ

   مِــن ربــةِ الخَــالَينِ جــارهلَنَــا

  ر عــن قَرِيــبٍظُــتُؤَانِــسنِي وتَنْ

  ي فِـي الغَـرامِ بِهـا شَـبِيهٍ        وما لِ 

كَ     وـلٍ ونِ مِن كُحفَيصـلٍ فِي الوح  

   قَالُوا قَد خَـسِرـا    وهفِي حوتَ الـر  

  ، أَســرتْ فُــؤَادِيبِأَيـسرِ نَظْــرةٍ 

  وقُلْتُ لَها قِفِـي، إِن لَـم تَـزورِي        

   إِزارهـا عنْهـا، فَـصدتْ      شَمرتُ

  مِلْـتُ مِنْهـا   جسرتُ، فَنِلْتُ مـا أَ    

ــاقي  ــا عن ــى مزرره   أدرتُ عل

  ترى فـي خـدها آثـار عـضي        
 

ــاره  ــصد تَ ــارةً، وتَ ــلُ تَ   تُواصِ

   حـراره   فِـي  عرِض ثُم تُقْبِـلُ   وتُ

  ولَيس لَها نَـضِير فِـي النَّـضاره     

   اوـدالب نستْ حوه  ةِحارـضالحو   

  فَقُلْتُ الربح فِـي تِلْـك الخَـساره       

  كَما نَشَأَ اللَّهِيـب مِـن الـشَّراره       

  والوقُـوفُ مِـن الزيـاره     : فَقَالَتْ

  تَقَدمِي، ودعِـي الـشِّماره    : فَقُلْتُ

ــا  مــو هنَيارــس ــى إِلاَّ ج   لُ المنَ

ــدرِ داره  مِي لِلبــص مِعــتُ، و   فَبِ

ــاره  ــي جلَّنَ ــسجٍ فِ ــصنِ بنَفْ   لِغُ
 

بعض غزله متهتّكاً، مجاهراً بالفسوق، حريصاً على وبدا الشاب الظريف في 

المتعة، كما في الأبيات التالية التي يستغوي فيها إحدى النساء العابدات الّتي شغلت 

، ويدعوها إلى مواصلته عند الصباح، والانشغال بالعزف والغناء )ةالسبح(يديها بـ

ه إلى صدرها، ليتمتَّع بدلاً من التسبيح والذكر، ويطلب منها أن تعانقه وتضم

ه، مؤكّداً تداعببصدرها، ويمضي الشاعر في مجون فيطلب منها أن تخلع ملابسها و

  : )2(يقول. لها أنَّه لن يبوح بسرها

ــصبحِ ــي ال ــأْس فِ ــاوِلِينِي الكَ   نَ

ــي  ــكِ لِ ــمس وجهِ ــرِي شَ أَدِيو  

ــرٍ   ــي وتَ ــكِ فِ ــغِلِي كَفَّي   واشْ

تِنِـــــي وبإِذَا أَطْرـــــداوب  

  

  

  

  

ــدحِي  ــى قَ ــي علَ ــي لِ ــم غَنِّ   ثُ

 ــشَّم ــضِياء ال ــحِ فَ ــم يلُ   سِ لَ

ــسبحِ  ــى الـ ــديها إِلَـ   لا تَمـ

  بِانْتِـــشَائِي حـــالُ مفْتَـــضحِ
                                                 

  .202-200: شرف الأنصاري، ديوانه ال)1(

  .115: الشاب الظريف، ديوانه) 2(
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ــا  ــدينِ كَمـ ــانِقِينِي بِاليـ   عـ

  وإِذَا عانَقْـــتِ مِـــن طَـــربٍ

 ــن ــكِ ع ــضعِي أَزرار أَطْواقَ   فَ

ــذَا   ــان كَ ــر كَ ــا الأَم إِذَا مو  

  أَجمعــــه... وخُــــذِي ذَا

 ـ ــ ــانِ فَمِثْ ــي بِالأَم ــم روحِ   ثُ
 

  

  

  

  

  

 ـــ

ــرحِ   ــن فَ ــاب مِ بــلُ الأَح فْعي  

ــصناً ــشحِ  غُ ــكِ متَّ ــد مِنْ    قَ

ــدرِ ــانِصـ ــالملْحِكِ الفَتَّـ    بِـ

ــي ــسروالَ واطَّرِحِ ــانْزعِي ال   فَ

  واطْلُبِــي مــا شِــئْتِ واقْتَرِحِــي

ــطُ  ــسِر قَ ــلِي بِ ــبِحِـ ي ــم    لَ
 

والصورة التي رسمها الشعراء لمحاسن المرأة العربية في القرنين السادس 

 د الصورة التقليدية للمرأة المثال في وجدان الشاعر العربيوالسابع الهجريين تجس

على مر العصور، وهو صورة تمثِّل المرأة التي اكتملت فيها صفات الجمال 

 يطرأ تغير ذو دلالة على الذوق الجمالي للشعراء في الجسدي، وهذا يعني أنَّه لم

القرنين المذكورين؛ فالعماد الأصفهاني يتشوق في إحدى رباعياته إلى إطفاء غلّته 

  : )1(من إحدى الحسان، مبيناً مواطن الفتنة والإثارة في خديها وقامتها وفمها، يقول

 ــه ــى أَقْطُفُ ــديكِ متَ ــورد بِخَ   ال

  هد بِفِيــكِ أَشْــتِهِي أَرشِــفُهوالــشَّ
 

      طِفُـهتَـى أَعطِفْيِكِ ملِع نالغُصو  

         رِفُـهعلا ي كَّرـذُق الـسن لَم يم  
 

ويصف ابن منير الطرابلسي في إحدى مقطوعاته خلوته بإحدى النساء 

    : )2(وتمتعه بها، مصوراً تأود عطفيها، وسحر عينيها، وحسن أسنانها، يقول

ما    وبةِ الـصنِ مِن نَـشْوطْفَيائِلَةُ الع  

  ويخْجلُ مِنْهـا الأُقْحـوان مقَـبلاً      

ــر ــراً فَيظْهِ ــا سِ انِقُهنَاأُعــر    سِ

  علَى أَن بردينَا وقَد بـرد الثَّـرى       

 

        سِـقَامـا وفِهةٌ فِـي طَرا صِحلَه  

 ـ       وامويزرِي بِخَوطِ الخَيـزرانِ قِ

        شَـاةِ كَـلامالو نـيب لَـه وشَاح  

 ــام ــام لِئَ ــم، واللِّئَ ضــاقٌ و   عِنَ
  

وتغلب على غزليات ابن القيسراني الأوصاف الحسية التي تصور الجمال 

 النظر في محاسن المرأة، ويقف عند كلّ عضوٍ من أعضائها، يثقِّفُالجسدي، فهو 

 من ذلك الأبيات التالية التي يصف فيها وكأنَّه يريد أن يشخصها في أشعاره للعيان،

                                                 
  .470: ي، ديوانهالعماد الأصفهان) 1(

  .201: ابن منير، شعره، ميكروفلم) 2(
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عينيها الساحرتين، ووجهها المشرق، وشعرها الأسود، وعجزها الضخم، وقوامها 

  : )1(اللدن، وخصرها الرقيق، وساقيها الممتلئتين

 وارِمى الصتَشَقُ   أَراظِ تُمفِي الأَلْح   

مٍ    وونٍ قُـصيلَتَا مِن عيقَـتْ  اومر   

  لِذَواتِ الدلِّ لَو شَـرِقَتْ    فِي معركٍ   

       ا فَلَـكها مِن خَدسٍ لَهكُلِّ شَم مِن  

        ـرقَم قَـهلَّـى فَوـبٍ تَجكَثِي مِنو  

  وغَادةُ فِي وِشَاحٍ يـشْتَكِي عطَـشاً      
 

  متَى استَحالَتْ سيوفاً هذِهِ الحـدقُ؟      

  إِلاَّ انْثَنَتْ عن قَتِيلٍ ما بِـهِ رمـقُ        

رـشِقُوا      بِحـا عشَّاقِ مالع هِ أَنْفُس  

  رعِـهِ غَـسقُ    تَم لَه مِـن فَ     وبدرٍ

  علَى قَضِيبٍ لَه مِـن حِلَّـةٍ ورقُ       

  إِلَى حجولٍ بِها مِن رِيهـا شَـرقُ       

 

وكان الرشيد النابلسي مغرماً بالتفاصيل الدقيقة لمظاهر الفتنة والإثارة، 

، ووصف جٍنْ وغُعينيها وما فيهما من فتورٍ، فوصف )2(فوصفها عضواً عضواً

وجهها الذي يفوق البدر المنير في حسنه، ووصف فمها وريقها العذب الفرات، 

وكلامها الذي يسحر الألباب، ووصف خصرها المهضوم الدقيق الضامر ضموراً 

، وكأن هذه الحبيبة )3(يخطف العقل، ووصف قامتها التي تعلَّمت الغصون التثنّي منها

  : )4(قد تكاملت صفاتها الجسدية وبلغت الغاية في الإثارة، كما في قوله

ــرِهِ  ــالَ بِأَسـ ــوتِ الجمـ   حـ
 

  فَقُلُوبنَـــا فِـــي أَســـرِها   
 

وغالباً ما يعبر الرشيد النابلسي في غزله عن نوازعه الشهوانية، ولاسيما في 

  : )5( كما في قولهحديثه عن لحظات اللقاء وما كان يدور فيها من قبلات وعناق،

ــي  ــاتَ معتَنِقِـ ــزالٍ بـ   وغَـ

ــهِ   ــدٍ بِزورتِ جو ــن ــتُ مِ   ظَلْ
 

ــرقِ    ــر ذِي فَ غَي ــي ــساً بِ   أُنْ

  لاثِمـــاً لِلخَـــد والعنُـــقِ  
  

ر شرف الدين الحليعن دهشته عندما رأى مظاهر الفتنة في وجه )6(ويعب 

                                                 
  .286: ابن القيسراني، شعره) 1(

  .198: الرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي)2(

  .87-84: الحيازي، شعر الرشيد النابلسي، جمع وتحقيق ودراسة: انظر) 3(

  .145: نفسهالمرجع ) 4(

  ).وفيلمميكر (3/395: شعار، قلائد الجمانالابن ) 5(

  .1/222: فوات الوفيات: انظر ترجمته في) 6(
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  : )1(ت والخمر، يقولمحبوبته وشفتيها ووجنتيها، بالبدر والسحر والياقو

  من أَطْلَع البدر فِي ديجورِ طُرتِـهِ      

  ومن أَدار يواقِيـتَ الـشِّفَاهِ علَـى       

        ـهلْهِبـاتَ يـدِ قَلْـبٍ برِين لِتَبمو  
 

  وأَودع السحر فِي تَكْـسِيرِ مقْلَتِـهِ       

  كَأْسٍ مِن الدر يحوِي خَمر رِيقَتِـهِ      

وِينَتِـهِ      تَرجا فِي نَارِ وباءِ الصم د  
 

زل ابن الفراش الدمشقي غوقد تبذَّل بعض الشعراء الشاميين في غزلهم؛ فقد ت

، وتغزل العرقلة الكلبي بامرأة فاجرة مصوراً )2("لها رحم مثل حبلِ العقالِ"بعجوزٍ 

  .)3(تعلّقها بالفتيان المردِ، وصدها عنه لعلو سنّه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .217: ي، ديوانهشرف الدين الحل) 1(

  .1/293: العماد الأصفهاني، خريد القصر، قسم شعراء الشام) 2(

  .111: العرقلة الكلبي، ديوانه: انظر) 3(
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  الفصل الثاني

  مظاهر التطور والتجديد في شعر الغزل

  

 الغزل بالمذكر  1.2

عصبة مـن    القرن الثاني الهجري على أيدي       تعود نشأة التغزل بالمذكر إلى    

 عاصـروه حقيقـة،     المجان، على رأسهم أبو نواس، وذلك تعبيراً منهم عن واقـعٍ          

  .)1(وليتحدوا به أعراف المجتمع والأدب معاً

             ،وقد اتسع القول في الغزل بالمذكر في بلاد الشام في القرن السادس الهجري

وقد أشار الباحثون المحدثون إلى هذه الظاهرة في أدب هذه الفترة، واجتهـدوا فـي               

تعليلها؛ فمنهم من قسا في حكمه ووصم العصر بشيوع الشذوذ الجنسي فيه، ومـنهم              

، ومنهم من ذهب إلى أنَّه كان       )2( نواس بالمذكّر  من جعل هذا الغزل امتداداً لغزل أبي      

، ومنهم من رأى أن هذا الغزل قيل بسبب         )3(يقال بقصد المتعة والإطراف ليس غير     

بواعث نفسية أساسها سياسي، وهو الانتقام اللاشعوري من الأتراك وغيـرهم مـن             

  .ذكر فيهمالمماليك الذين سيطروا على هذه البلاد، لذلك كان معظم التغزل بالم

هل جاء هذا الغزل أو بعضه تعبيراً عن تجارب حقيقية؟ قد نقـف             : والسؤال

أن رجلاً كان "على بعض الروايات التي تشير إلى ذلك، فقد ورد في رحلة ابن جبير 

يعلم القرآن، وكان يقرأ عليه أحد أبناء وجوه البلد ممن أوتي مسحة جمال، واسـمه               

مارسـتان،  بيإلى ال ذُهب به    فزاد كلفه حتى اختبل و     نصر االله، وكان المعلم يهيم به،     

  .)4("هرت علته وفضيحته بالصبيواشتُ

ويلاحظ كذلك أن كثيراً من الشعراء حاولوا أن يضفوا على غزلهم بالمـذكّر             

قدراً من الواقعية بذكر أسماء الغلمان الذين تغزلوا بهم، مثل العرقلة الكلبـي الـذي               

                                                 
  .291: فوزي، الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباءالهيب، أحمد :انظر )1(

الأدب في بلاد الشام ـ عصر الزنكيين والأيوبيين والمماليك،  ). م1972(باشا، عمر موسى)2(

  .513. : المكتبة العباسية، دمشق ـ سوريا، الطبعة الثانية

  .61: الهجري دس في القرن الساالرقب، اتجاهات الشعر العربي )3(

  .230: ابن جبير، رحلة ابن جبير: انظر )4(
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  :)1(يقول" يشيع"أكثر في التغزل بغلامه 

  ــد ــأبي قَ ــيش"ب ــأبي" يع   ب

ــمِه   ــد اس ــده ض ــأٌ حاس   رش

  

ــز   ــز اهت ــاز الحــين يهت   بِضقُ

  وإذا مـــا عكـــسوه مـــذهبي
  

، وممـا ورد    "تتـر "وتغزل ابن منير الطرابلسي في قصيدة طويلة بغلامـه          

  : )2(فيها

  عــذبت قلبـــي يـــا تتـــر 

ــلَّ ــشريف أضـ ــذا الـ   نيهـ

ــه  ــاخش الإل ـــف ــسوء فع   ب

  رماســـترد الغـــلام ومـــا 

ــابني و ــهجزوأثـــ   يتـــ
  

ــالفكر   ــومي بـ ــرت نـ   وأطـ

ــر   ــة والنظـ ــد الهدايـ   بعـ

ــذر   ــل الح ــذر ك ــك واحت   ل

علـــى الجحـــود ولا أصـــر  

ــال  ــكراً، وق ــبر : س ــد ص   لق
  

، كمـا   "موزون"وأكثر شرف الدين الأنصاري من التغزل بغلام رومي اسمه          

  : )3(في قوله

  من قَمـر  " موزون"روحي فِداؤك يا    

  له" العنكبوتِ"نسج  " مِالرو"ظَبي من   

  غُرتِـهِ " سِـين  يا" "أحزابنا"لْتَ  لَضأ

بحانس سن    و مح ف"رثه منوسما" ي  
  

ــرصِ     ــن الفُ ــدود مِ عــهِ م ــي في   تَهتكُّ

  قـد سـاقَ فـي غُـصصِ       " زمرٍ"عهد فكم   

ــبسٍ  اف ــب لمقتَ جــورِل "ع ــنصِ" لنُّ   مقتِ

  ِلي والصبر من حصص   " الحِجر"لم يبقَِ في    

  

ويعبر الشاب الظريف عن حرارة الشوق ولوعة المبحث في تغزلـه بغـلام             

  : )4(يقول" محمد"اسمه 

  أيهـــا المـــودع قلبـــي  

ــاراً   ــستأهل نـ ــف تـ   كيـ

ــؤادي   ــسن لفـ ــم حـ   نجـ

ــو ــا ءنـ ــالطرف والنـ   ه بـ
  

  

  

  

...  

 ــد ــد تتوقَّــ ــار وجــ   نــ

 ــد ــوي محمـ ــه تهـ   مهجتـ

 ــدد ــد يتجــ ــه وجــ   فيــ

ــيس تُ  ــي لـ ــر بقلبـ   دخمـ

  

                                                 
  .13:  ديوانهعرقلة الكلبي، )1(

  .66: ابن منير الطرابلسي، ديوانه )2(

  .287: شرف الأنصاري، ديوانهال )3(

  .101: الشاب الظريف، ديوانه )4(
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  : )1(ي تغزله بغلام يهودي صيرفي كما في قولهوعرف عن ابن القسيران

ــي   ــباط ظب ــي الأس ــي بن   ف

ــيرفي ــيصـ ــي غرامـ    فـ

   أنــا فــي الــدين حنيفــي  

  

  ــك ــودِمالـــ    رق الأســـ

ــروف ون  ــي صـ ــفـ   ودِقـ

ــودِي   ــب يهـ ــي الحـ   وفـ
  

وكان أكثر الفتيان المتغزل بهم من الأتراك، وقد أبرز الشعراء بعض صفاتهم            

  : )2(من ذلك قول فتيان الشاغوريالجمالية، ولاسيما عيونهم الضيقة، 

     من التركِ لم تترك لواحظه ظبي  

 بـت     ضاقت علينيا بما رحبه الد   
  

  

  شيئاً من الحسن إلا وهي تحويهِ  

  للضيق في لحظِهِ، والضيق في فيـه      
  

وتغزل فتيان بغلام آخر، ووصف بأنه ظبي من الترك، وتحدث عن نظراتـه    

  : )3(الفتاكة، يقول

  أبي باللحظ سفك دميأفدي الذي ما 

 ـ ـمتصأظبي من الترك       هني لواحظُ
  

  

 ـ            الكن متى طلب العطـف منـه أب

 مت فـلا عجبـاً    صوأسهم الترك إن أ   
  

 تغزله بمولد من الأتراك بينما كـان الـشاعر          دويميل عرقلة إلى التعابث عن    

  : )4(عربياً بدوياً يقول

 ـأمولَّــ   د الأد الأتــراك إن مولَّـ

 ـ        ـي ل كلو كان قلبـك مثـل عطف   اًنَ

  

   فـي هـواك متيمـاً      ىعراب أضح   ...

 ـ     ما كان حظي مثل صغِدمظلِمـاً  ك   

  

ويعود العرقلة إلى مثل هذا المعنى في إحدى رباعياته مبيناً أنَّه ليس للأعراب   

5( الأتراك، يقولطاقة يهودي( :  

   يحملـه غـصن أراك     ىيا بدر دج  

ــاً يهــواك  ــصدود حب ــل بال  لا تقت

  

  حـين أراك  ما أعجب ما يحل بـين         

ــالأتراك  ــة ب ــراب طاق ــا للأع   م

  

                                                 
ديـوان ابـن القيـسراني،      ). ت.د(ابن القيسراني، أبو عبداالله شرف الدين محمد بن نـصر         )1(

  .145.  مصر-مخطوطة بدار الكتب المصرية، القاهرة 

  .587: ي، ديوانهفتيان الشاغور )2(

  .1/254: ، الخريدة قسم الشامالأصفهانيالعماد  )3(

  .90: عرقلة الكلبي، ديوانه )4(

  .1/218: ، الخريدة قسم الشامالأصفهانيالعماد  )5(
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الغلمان الأتراك، كما   واستخدم الشعراء الألفاظ والصور الحربية في التغزل ب       

ونظراتـه برمـي    ، واصفاً قدة برمح وحاجبه بالقوس     ،في قول التلعفري في غلام له     

  : )1(والقتلى، كما يقول ومحبيه بالأسري ،وجماله بطلائع الجيش،النبال

  خد بالمقلـة الكحـلا    حميت شقيق ال  

     قـت وأوترت قوسـي حاجبيـك ففو  

  من جيش الجمال طلائعـاً    وأطلعت  
  

  فت رمح القـد بالطعنـة الـنجلا       وثقَّ  

  من النظر السامي إلـى مقلـي نـبلا    

  فما أرخص الأسرى وما أكثر القـتلا      
  

وتكثر مثل هذه الأوصاف الحربية في التغزل بالغلمان، كما في قـول ابـن              

 غلام ويقرنها بوقع السهام وجفونـه بـالأقواس المـؤثرة،           الساعاتي يصف نظرات  

  : )2(يقول

  ت بابـل  ووأحور في عينيـه هـار     

ــه   ــه بجفون ــن ألحاظ ــدافع ع  ي
  

ــه      ــا نبل ــي فاتقين ــلِرم   بالمقات

  ولم أر جفناً صـال دون المناصـل       

  

ويستخدم الشاب الظريف في تغزله بأحد الغلمان لغة الحرب وكأنه في ميدان            

  : )3(معركة، إذ يقول

 ـ مـواضٍ مره   سيوفٌ    قواطـع  اتٌف

  إذا جردت في الحرب صالت كأنّهـا      
  

  تـدي غروح الموت فيهـا وي    يقواضٍ    

ــد ــؤاد محم ــي ف ــي ف ــون عل   عي

  

ولعل الأمر الغريب أن الشعراء مزجوا بـين المعـاني الغزليـة وصـفات              

 الفروسية في تغزلهم بالأتراك، ولاسيما نظراتهم المصمية، كما في قول القاضي أبي           

  : )4(المجد المعري، يقول

  يــا مــن تنكــب قوســه وســهامه

  نيك عن حمل السلاح إلى العـدى      غت

  

  وله مـن اللحـظِ الـسقيم سـيوفُ          

  أجفانــك المرضــى فهــن صــنوفُ

  

ويراوح ابن الدهان الحمصي بين التغني بجمال أحد الأتراك وبـين التنويـه             
                                                 

  .50: التلعفري، ديوانه )1(

: تحقيقديوان ابن الساعاتي،    ). م1938(ابن الساعاتي، بهاء الدين أبو الحسن علي بن رستم        )2(

  .27. س المقدسي، المطبعة الأمركانية، بيروت ـ لبنانأني

  .96: الشاب الظريف، ديوانه )3(

  .2/33: ، الخريدة قسم الشامالأصفهانيالعماد  )4(
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  : )1(بشجاعته، يقول

الأســــود وغــــزالٌ لــــه  

ــن   ــي الأمـ ــو فـ ــةٌهـ   جنّـ

  مـــن بنـــي التّـــرك أوبتــــ
  

  

  

...  

 واري فـــــوارسالـــــض  

ــارس ــروع فــ ــي الــ   وفــ

 ــارس ــه فــ ــه وربتْــ   ـــ
  

 ـ       ، )2("أسدٍ من بني الأفرنج   "وتغزل الشعراء بغير الأتراك، فقد تغزل عرقلة ب

 ـ   أزرق "، وتغزل فتيـان برومـي       )3("غلام فارسي الأنساب  "وتغزل ابن الساعاتي ب

  .)4("الطرف

راء مسلك الشعراء العذريين عن مواجدهم ومعاناتهم فـي         وسلك بعض الشع  

:  الشاب الظريف الذي يشكو صد غلامـه عنـه         تعلقهم ببعض الغلمان، كما في قول     

  : )5(حتى يئس منه، يقول

ـثــــأيهــــا الهــــاجر حد  

  مــا الــذي لــو جــدت بالوصـــ

ــي ــصابر عنّــ ــا الــ   أيهــ

  أيهــــا الجاهــــل قــــدري

ــرا ــشاغل أســ ــا الــ   أيهــ

 ـ ــ ــار اللـ ــاه أنـ ــا محيـ   يـ

  قـــد يئـــسناا منـــك خيـــراً
  

...  

...  

  

  

...  

...  

   كـــني مــا أوجــب هجــر  

 ـ    كــان ضــرك يـــل حبيبـ

ــي أُ ــتُعليتنـ ــبركطيـ    صـ

ــدرك ــل قــ ــا لا أجهــ   أنــ

كرِيمــــا أفــــرغ ســــر   

ــك  ــالم دربـ ــي العـ ــه فـ   ــ

ــرك ــا االله شــــ   وكفانــــ
  

 ،متاعـب مـن   ما ترك في نفـسه      وويشكو عرقلة في أبيات له آلام الفراق،        

  : )6(يحب، يقولويخاطب من يلومه في من 

 ــب ــساني حبي ــف ين ــاذلُ كي ــشُوقُ     أع نيا مــد ــي ال ــساه وف  وأن

                                                 
  .145: ابن الدهان، ديوانه )1(

  .101: عرقلة الكلبي، ديوانه )2(

  .61: ابن الساعاتي، ديوانه )3(

  .540: فتيان الشاغوري، ديوانه )4(

  .113: شاب الظريف، ديوانهال )5(

  .66: عرقلة الكلبي، ديوانه )6(
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ــذّ ــسكره ي ــزنِان    دمعــيكاب الم

  أعاذل كيـف أسـلو عـن شـقيقٍ        

ــا   ــه منه ــدام وفي ــرح الم   وأط

  أعاذلُ قـلَّ صـبري، زاد شـوقي       

ــه  ــهودِأُوأودعـ ــعـ   ؤاداً فُـ
  

ــروقُ  ــاه البـ ــذكرني ثنايـ   وتـ

ــشقيقُ  ــاه والـ ــساوت وجنتـ   تـ

  فــم وريــقُ مقلــةٌ و: ثــلاثٌ

  حملت مـن الهـوى مـا لا أُطيـقُ         

ــقُ  يعذِّ ــرقُ والفريـ ــه التفـ   بـ
  

 بوعده، مـع أنـه      ا، وعدم وفائه  ةِتِ حبيب لِي من مط  ويتذمر ابن منير الطرابلس   

  : )1(، يقولا، ولا يسلوهامتعلق به

  مــولاي قــد ذبــت صــبراً   

ــدكِ ــان عهــ ــا كــ   إلامــ
  

   ــذيب م ــم تــ ــالاوكــ   طــ

 ــسلو ــل الــ ــ ممثــ  الاحــ
  

رقلة يصور نفسه وقد غدا شبحاً من تباريح الحـب التـي أضـنت              بل إن ع  

  .)2(فؤاده

     عندي إليكم من الأشـواق والبحـا ر  
  ــلوتُكم ــوني سـ ــا لا تظنّـ   أَحبابنـ

 ـلو كان يسبح       فـي مدامعـه    بص
  

   شبحاً هوى الجسم من فرط ال    صيرما    

  حـا  مـا برِ    والتبـريح   ما حالَ  الحالُ

 ـ لَلكنت أو  م سـبحا   فـي دمعـهِ    ن   

  

واتسمت بعض معانيهم بالمبالغة في التعبير عن المواجد، كما في قول ابـن             

  : )3(قسيم الحموي ويصف تعلقه بأحد الغلمان حتى برى قلبه وجسده، يقول

  يـــا أيـــن الـــصبر فأنـــشده

ــدهم  ــاب وعنـ ــن الأحبـ   ظعـ

ــت   ــم فبقي ــسقم به ــي ال   وبران

  

ــدِ    ــى الجلـ ــساي أدل علـ   وعـ

ــدِ  ــم يعـ ــلبوه ولـ ــي سـ   قلبـ

ــلا جــ ـ ــبٍ وبـ ــلا قلـ   سدبـ

  

غير أن السمة العامة في الغزل هي كثرة المعـاني الـصريحة الماضـية،              

 حسياً في وصف الجمال الغلماني، وكان أبو الغنائم الحلبـي يعـشق             ىونحوهم منح 

                                                 
  .1/283: ، الخريدة قسم الشامالأصفهانيالعماد  )1(

  .1/182:  الخريدة قسم الشام،الأصفهانيالعماد  )2(

  .1/445:  الخريدة قسم الشامالأصفهاني،العماد  )3(
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، وقد وصف في قصيدة لا يجوز ذكرها، ما جرى في إحدى الليـالي بينـه                )1(غلاماً

ي بعض غزلياته الغلمانية، وأسرف     ، وتماجن ابن قسيم الحموي ف     )2(وبين هذا الغلام  

               ،نـصراني ل فيها بصبيفي مجونه على نحو ما نجده في الأبيات التالية التي يتغز

مصوراً هيامه به، معلناً أنَّه عصى االله في حبه، وأنَّه مستنكف عن توبته، مـستوحياً          

  : )3(يقولكثيراً من الألفاظ المرتبطة بالكنائس، وبتقاليد العبادة عند النصارى، 

  يا من يعـين علـي حـب مـدلّلٍ         

       ك، هل أصـابك عـارضرد لا در  

  قمر عـصيتُ االله مـن كلفـي بـهِ         

ــوبتي التــي أبرمتهــا   ونقــضتُ ت

ــةً ــةُ بغت ــسطو وتغرِســه المدام   ي

  قد كان يعتقـد المـسيح ويرتـضي       

 ـ       ولطالما حملَ الصليب وعظَّم الـ
  

  

  

  

  

  

  

...  

ــيسِ  ــالِ نف ــةِ الجم ــرِفٍ بأردي   تَ

  تّى رجعـتَ بـصورة المنكـوسِ      ح

ــيسِ  ــيخنا إبل ــة ش ــت طاع   وتبع

ــاح محرمــاتِ كؤوســي   نقــضاً أب

ــروسِ   ــارسٍ مف ــن ف ــه م   ففديتُ

ــاقوسِ ــضجةِ الن ــصباح ب ــد ال   عن

ــديسِ  ــسبيح والتق ــلاهوتَ بالت   ـ
  

وغلبت النزعة الحسية على غزل العرقلة في المذكر، كما في قولـه يتغـزل              

  :)4(بغلام وقد قبله مودعاً، يقول

    بـه  ليـتُ أقسمت يالائمي فـيمن ب   

 عنــي ودلــو أنــه كلمــا ســافرتُ
  

 ـ      م فـي هجـري وإبعـادي      وقد تحكَّ

 ـبقبلة لم أزل فـي الـرائح ال          اديغ
  

  : )5(ويسأل شرف الدين الأنصاري غلامه شربةً من ريقه وذلك إذ يقول

  ســألته مــن ريقــه شـــربةً   

  أخــشى يــا شــديد الظمــا: فقــال
  

ــرة    ــى ح ــن ظم ــا م ــي به   أطف

ــالجرة أن ت ــشربة بـ ــع الـ   !تبـ

  

ذار طويلاً واستخرجوا له صوراً فنية متعددة، ومـن         ووقف الشعراء عند العِ   

                                                 
عراً، عمـر طـويلاً، تـوفي سـنة         سعد بن علي بن لولو، أبو الغنائم الحلبي، كان أديباً شا           )1(

  .12/152: ، عيون التواريخ)هـ517(

  .12/152: عيون التواريخ )2(

  .1/452: الخريدة، قسم الشامالعماد الأصفهاني،  )3(
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  : )1(، يقول!هؤلاء العرقلة الكلبي الذي وصف شاباً لم ينبت شاربه لصغر سنه

   المـصقول جـاءت    دإذا ما الأمـر   

ــى فتُمــسي ــةَ الأول   يمــوت الموت
  

ــادِ    ــي ازدي ــنقص ف ــه ف   عوارض

ــى خَ ــدعل ــهِي ــدادِ أث   واب الح

  

ويميل شرف الدين الأنصاري إلى التكلف في وصفه العذار، مستخرجاً مـن            

  : )2(ة، كما في قولهفذلك معاني طري

ــأ ــه ف   نيطمعقــرأت خــط عذاري

  عجمـةً نون الـصدغ م   ي  ت ل بوأعر
  

 ـ منه عـن ك    بواوِ عطفٍ ووصلٍ       بِثَ

   مقصودي ومطلبـي   حِجال عن نُ  حبال
  

 جميلة في إحدى رباعياته وقد شـبهه فيهـا          وقد رسم العرقلة للعذار صورة    

  : )3(بوشي في ظاهر الخد، وبالريحان، يقول

   لحاظِـه ويـا رمـح القـد        يا سيفَ 

ــورد ــم هــذا ال   هــذا الريحــان ث
  

  ز بالعــذار ســاح الخــدْرطــمــن   

  د والله الحمــهجنيتُــمــا قــط  

  

ود ويتفنن العماد الأصفهاني في وصف العذار، فيشبهه وقد بدا علـى الخـد            

  : )4(بالسطور، وبالبنفسج يقول

  كتب العذار على الخـدود سـطورا      

  وبدا البنفسج بـين ورودٍ خـدودهم      
  

  من يتلها يك فـي الهـدى معـذوراً          

ــافورا ــا الك   غــضا فمــازج ورده
  

ووجد الشعراء في وصف مجال الخمر مجالاً رحباً لتغزل بالمذكر ووصـف            

  : )5( صغيراً، يقولداً أغيمحاسن السقاة ويتضح في شعر عرقلة بأنه أحب ساقي

ــن  ــربت مــ ــدِشــ  همانِنَــ

ــ ــساقٍ أنمـ ــي بـ ــدٍغ لـ  يـ

  ــى ــدر دجــ ــه بــ  كأنــ

ــه  ــن مدامـ ــت مـ ــا زلـ  مـ

   ــل دن ــن كــ ــمــ  احد قَــ
ــرحا  ــد ســـ ــذاره قـــ  عِـــ
 فـــي كفـــه شـــمس ضـــحى

مــسِي ــصطحباًاًمــــ   مــــ
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  ى لا أرتُغـــــدوحتـــــى 

ــوى    ــي اله ــصيت ف ــد ع   وق

ــذكره   ــم تـ ــب كـ ــا قلـ   يـ

ــذي ت  ــذا الــ ــشقهــ   هعــ

ــاح   ــا ص ــاح ي ــا ص ــقاي   ينس
  

ــدمان إلا ال ــبحنــــ   اًشــــ

ــه ولحـــ ـ ــن لام فيــ   امــ

لا بارحتــــــك البحــــــار  

ــ ــب صــ ــابكقلــ    جرحــ

ــن راحت ــدحامــ ــه القــ   يــ
  

لكلّ من يتناول كأساً بـالبخور،      يأتي  وتغزل ابن الساعاتي بغلام ساقٍ وكان       

  : )1(يقول

   علـى فــؤاده  قـاسٍ وسـاقٍ طـلاً  

  ولو لم تكن قوت النفـوس صـفاته       

ــه  ــدى بكأس ــار بالن ــا ص   إذا م

  هؤُ سما ،ي الشمس بدراً  سقيإلى النجم   

  

  فما شئت من منع لديه ومـن مـنحِ          

  لما جمعت بـين الحـلاوة والمـنحِ       

اوريعـن الـشرحِ     ما نفـر يجـلُّ     ه   

  سحاب يحور في إناء مـن الـصبحِ       

  

ه أزهر من الزهر وأنور مـن        بأنَّ هويتغزل ابن منير الطرابلسي بساقٍ وصف     

  : )2(النور وأنظر من الجمال، يقول

 ـ   سجدية ذو عــذارٍســقاني العـ

ــرافٍ   ــي ص ــالآلى ف ــا ب   وحي
  

  يــنم عجــزاً فــي صــحن عــسجد  

 ــ ــاقوت ح ــن الي ــدزرم    بالزبرج

  

وإذا كان قليل من الشعراء قد أسفّوا في أفعالهم وأشعارهم، فإن القسم الأكبر             

منهم كانوا يخوضون في هذا الغرض من الشعر تقليداً أو بقصد المتعة والإطـراف              

  لـوا بفتـىٍ             والتسلية؛ ومن ثَملون بطوائف كثيرة من الغلمان، فقـد تغزنجدهم يتغز 

، )3(مجدورٍ، وفتى أٍود، وبغلامٍ يصلي بالنّاس، وبآخر يعذّب بالنّار، وبأرمد، وبأشتر          

، وبعد التدقيق في هذه الغزليـات       )4(وبمريض، وبأحول، وبأخرس، وبمكسور الرجل    

ة الشاعر غلاماً مصادفة، فتسترعي نظره      تبين أن أغلبها كان يقال ارتجالاً عند رؤي       

سِمةٌ فيه، لا يشترط أن تكون سمة جمال، فيقول الشعر متندراً متفكِّها، مع العنايـة               
                                                 

  .90: ابن الساعاتي، ديوانه )1(
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               ،ل ابن عنـين بغـلام أسـودبإظهار القدرة على الإتيان بالصور الطريفة، فقد تغز

  : )1(فقال
         مغْـرلْ أنا فـي لـونِ الـشبيبة مأَج  

ــيهم أن ــاذا عل ــودٍوم ــتُ بأس    كَلِفْ

ــدهِ  ــل خ ــوم بتقبي ــابني ق ــد ع   وق

  لئِن ضـم جِـنح اللَّيـلِ أثنـاء بـردِهِ          

ــه  ــسوادِ لأنَّ ــون ال ــانَه ل ــا ش وم  
  

     مــو ــرفَ لُ ــذَّالٌ وأس ع ــج   وإن ل

مــنْه ــبِ مِ ــينِ والقل ــي الع ــه ف   محلّت

         لـثَمكنِ يالـر أسـود وما ذاك عيـب  

       مِثْـل الـص ـنشَقّ ع لقَد  مباح التبـس  

   لَــمعالثنايــا والخلائــقِ م بغــز  
  

فالشاعر لا يصف في هذه الأبيات محاسن، ولا يصور جمالاً، ولا يعبر عن             

عاطفة حب، وإنَّما أراد أن يطرفنا بمعانٍ تَرمي إلى إظهار هذا الغلام الأسـود فـي              

  .صورة مستحسنة، لذا فإن الجهد العقلي واضح فيها

   الغزل الغلمـاني، وذلـك بتحويـل       نيستغرقت قضية الابتكار في معا    وقد ا 

 العيوب الجسدية إلى فضائل، كثيراً من جهد الشواء الحلبي، من ذلك قوله في غلامٍ              

  : )2(أخرس

  وأخرس لـم يـشنْه لـدي صـمتُ        

  بروحي من لـه فـي كـلِّ عـضوٍ         

  

ــامت    ــسر ش ــساً وي ــسوء مجال   ي

  كتْفم بالحـسنِ ينطـقُ وهـو سـا        
  

  : )3(وقوله في غلامٍ أعمى

  لئن كان من بعد العمى قلَّما احتمـى       

  فقد يطمع الأعداء في فـتحِ معقـلٍ       
  

ــهِ     ــلِ أَو وجناتُ ــن التقبي ــاه مِ لم  

مماتُــه نْــهع نيــعٍ إذا مــا غــابم  
  

  :  )4(وقوله في غلامٍ أرمد

ــه   ــدا طرفُ ــا أن غ ــتُ لم نَادي  

  لا تعجبــوا إن رمــدت عينُــه  

  

ــدهِ      ــن خ ــد مِ ــستَرِقُ التوري   ي

ــصدأُ فــي غمــدهِ ــد ي ــسيفُ ق   فال
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  :التغزل بالإفرنجيات  2.2

نقل المؤرخون والكتّاب المسلمون زمن الحروب الصليبية صوراً مختلفة من 

حياة الفرنجة في المدن التي استولوا عليها، وسجلوا صوراً متفرقة لبعض العادات 

ي التي كانوا يمارسونها، وكان أغلب تلك المظاهر مما وقع ومظاهر السلوك اليوم

ضمن مشاهدات بعضهم، ولاسيما ابن جبير وأسامة بن منقذ اللذان دخلا البلاد 

ومن الشعراء الذين دخلوا تلك  .المحتّلة ولمسا جوانب من عادات القوم وتقاليدهم

 عن الفقيه عبد الوهاب الدمشقي البلاد ابن القيسراني؛ فقد ذكر العماد الأصفهاني نقلاً

سنة أربعين وخمسمائة بلد أنطاكية لحاجة عرضت له، فنظم (أن هذا الشاعر دخل 

، وقد أطلق على هذه المقطّعات فيما نُقل من )1()مقطّعات يشبب فيها بإفرنجيات

 ولعلّ الأمر الغريب أن دخول الشّاعر أنطاكية وما جاورها). الثغريات(اسم بِشعره 

من البلاد المحتلّة لم يثر أحزانه وأشجانه، وأن أشعاره التي قالها في رحلته لا تشي 

بأي موقف عدائي إزاء المحتلين، ولاسيما أن الشاعر كان من شعراء الجهاد 

فهل استسلم الشاعر، . البارزين في عهد عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود

 استيقظت في نفسه؟ قد - كما يقول أحد الدارسين-مةوهو ابن الستّين، لصبوة عار

يكون الأمر كذلك، ولكنّي أرى أن الشّاعر، وهو في هذه الإجازة، أراد أن يتخلّص 

من شعر المدح الذّي استغرق جهوده الفنية في المرحلة السابقة، وأنه أراد أن يحقّق 

اء عصره، وأنه أراد أن لنفسه الشّهرة بالتفرد في موضوع لم يتناوله أحد من شعر

يعبر عن إعجابه واندهاشه بما رآه من مظاهر حضارية غريبة عليه في عبارة 

  .غزلية

ومهما يكن من أمر، فإن الأشعار التي قالها ابن القيسراني في البلاد المحتلّة، 

إذا نُظر إليها من حيث المضمون، تُغني الصورة التي رسمها المؤرخون للحياة 

عية للفرنجة، فقد نقل فيها صوراً من حياتهم في مجالس لهوهم وأعيادهم الاجتما

ولو تتبعنا الطريق التي سلكها الشّاعر لأمكننا أن نقول إن أولى . وكنائسهم وأديرتهم

                                                 
  .99د الأصفهاني، الخريدة، قسم الشام، صالعما )1(



 
 

43

من ضواحي حلب، ويظهر منذ البداية ) عزاز(ثغرياته تلك التي قالها وقد اجتاز بلدة 

ات فيصف حسن وجوههن، وجمال عيونهن، واعتدال انبهار الشّاعر بالنّساء الصليبي

   :)1(يقول.  تسريحهن لشعورهنقِرقاماتهن، ودقة خصورهن، وطُ
  أين عزي مـن روحتـي بعـزاز       

ــاحبات المغافيـ ـ ــافير س   ـواليع

ــي  ــات المواض ــونٍ كالمرهف   بعي

ــورٍ  ــدت بثغـ ــورٍ تقلّـ   ونحـ

ــسنٍ   وو ــوةُ ح ــا نب ــوهٍ له   ج

ــا  ــبتني له ــعرٍ وس ــب ش    ذوائ
  

  لظّبـاء الجـوازي   وجوازي علـى ا     

   علينــا كــالربرب المجتــازِ  ر

ــزازِ    ــا اله ــل القن ــدودٍ مث   وق

   ريقهــا ذَوب ســكّر الأهــوازِ  

  غير أن الإعجـاز فـي الأعجـازِ       

ــروازِ  ــى أب ــاً عل ــدتها تاج    عقَ
  

بين حلب وإنطاكية، ) الأثارب  (ـونمضي مع الشّاعر في رحلته، فيلم ب

ويقف بعد . )2( الشاعر إلى التعابثويصف نساءها الجميلات في مقطوعة تشي بميل

ذلك على حانة بجسر الحديد على باب أنطاكية، وتحدث في مقطوعة شعرية عن 

   :)3(لهوه فيها، وتمتّعه بخمرها، ومغازلته خماراتها، وذلك إذ يقول

ــسكْرِ  ــن ال ــد م ــان لاب   إن ك

ــا  ــن نَحرِه ــع م ــارةُُ تُطل خم  

  تُمسي فَتُمسي الراح في راحهـا     

ــ ــربهاحتَّ ــى شَ   ى إذا دارت عل

ــدي ــتْ ي ــا إلاّ وباتَ ــا زرتُه   م
  

ــ   ــسر فمِ ــارةِ الجِ خم ــدي ي ن  

ــار مــرِ ج ــن نَح ــضاء م   ةً بي

  تهدي سنا الـشَّمس إلـى البـدرِ       

ــرِ ــنِ الخَم ــتْ ع ــا أغْنَ   ألحاظُه

ــصرِ  ــارِ بالخَ ــن الزن ــى م   أول
  

فيها، فقد ويدخل ابن القيسراني أنطاكية، ويسجل بعض خواطره وتجاربه 

قاً تغنّي بالدفّ من أحسن الناس خَلْقاً و خُلُ) ا ماري(رأى جارية من مولّداتها اسمها 

   :)4(لتغيظ النّصارى وتستميل قلوب المسلمين، وتقول

  علقتُ بحبلٍ مـن حبـالِ محمـدٍ       
  

  أََمنْتُ بـه مـن طـارِقِ الحـدثانِ          
  

                                                 
  .249ابن القيسراني، شعره، ص )1(
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عض عادات الفرنجة فيقول فيها بعد البعد عنها قصيده تكشف عن معرفة بب

مثل التصليب باليد على الوجه عندما يلم ما يفْزِع، ويضمنها الألفاظ والمصطلحات 

  :الدينية والحربية المستوحاة من طبيعة العصر

  فيا حسن ذاك الوجهِ إِذْ ريع روعـةً       

  وعهدي بماريا سـقى االلهُ عهـدها      

  وفي ذلـك الزنـار تمثـال فـضةٍ        

  ها على الدجى  وقد غلب المصباح من   

  فيالي مـن وجـهٍ كقنـديل هيكـلٍ        

  لقد أسرتني حيـث لاأبتغـي الفِـدا       
  

ــد     ــصليبة الي ــا بت ــا منه   فعوذه

      ديبما عنْدها من حاجة الهائمِ الـص  

ــسجدِ  بع ــون ــه العي ــنقّط خدي   ت

  سنا قمرٍ فـي جـنح ليـل مجعـدِ         

  عليه من الصدغين محراب مـسجدِ     

ــدِ ــسر بمفْتَ ــلْ فــي أســيرٍ لاي   فق
  

ويتجول الشّاعر في شوارع أنطاكية، ويصف جمال مبانيها، وروعة 

 ويطرب لما يراه من فتنة صارخة، فيحدق النَّظر في نوافذ المنازل  قصورها،

ن من ظهرلاستجلاء طلعات الحسان، راسماً صوراً فنية بديعة لهؤلاء النّسوة وقد 

   :)1( سافرات الوجوه، وذلك إذ يقولهن دورِنوافذِ

  واحربا فـي الثغـور مـن بلـدٍ        

   ــع ــا بِي ــصور كأنّه ــه ق   ب

ــةٌ ــاتهن آهلـ ــالاتُ طاقـ   هـ

ــا   ــعرن بن ــا شَ ــوافر كلّم   س

  من كـلّ وجـهٍ كـأن صـورتَه        
  

     ــر ــه ثَغَ ــسناً كأنَّ ــضحك ح   ي

  ورــص ــا ال ــن خلاله ــةٌ م   ناطق

  ــر ــةٍ قم ــلّ هال ــن ك ــسِم ع بي  

 ــر ــاء والخفـ ــرقعهن الحيـ   بـ

رليلـــه شَـــع ولكـــن ،بـــدر  
  

ويسترعي سفور المرأة الصليبية نظر الشّاعر، ويدهشه جمالها، ويقارن بينها       

ويعود إلى هذه المقارنة في  .)2( في إحدى ثغرياته وبين المرأة العربية المحجبة

التي سبق ذكرها ) ماريا(ثغرية أخرى، ولكنّه يقارن هذه المرة بين امرأة بعينها هي 

   :))3ويستعير لها وصفاً من معجزة المسيح وبين النساء العربيات، 

 ؟ايـــر  ومـــاىفمـــا ســـعد   ايــــإذا مــــا زرتُ مارِ
                                                 

  .212ابن القيسراني، شعره، ص )1(

  .237 ص،ابن القيسراني، شعره )2(

  .431 صالمصدر نفسه، )3(
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  فتـــاة كقـــضيب البـــا  

  مـــسيحي لهـــا وجـــه  
  

  نِ يثنيهـــا الـــصبا طيـــا    ...

ــرى الم ــتـ ــايـ ــهِ حيـ   تَ بـ
  

 ويقف الشّاعر طويلاً عند كنائس أنطاكية وما جاورها، وتغدو هذه الكنائس        

رض للجمال الوافد، فيتعمد دخولها ليتصيد لقاء الحسان فيها، دون أن في نظره معا

يفرق بين راهبة وقديسة ومصلّيه، ويصفهن وقد ارتدين المدارع، ووضعن في 

   :)1(يقول. أوساطهن الزنانير

ــةٍ   ــن مبتّل ــائس م ــم بالكن   ك

ــصورتها ــاجدةٍ ل ــلّ س ــن ك   مِ

ــا   ــل عاتقِه ــي حب ــسةٌ ف   قِدي

  جنتِهـا غرس الحياء بـصحن و    

ــدائرها  ــدارعها غ ــتْ م   وحك
  

    ــر ــا الخَفَ ــاة يزينه ــل المه   مث

       رولو أُلصِقتْ سـجدتْ لهـا الـص  

 رــص ــا قِ ــي زنّاره ــولٌ، وف   ط

  ورداً ســقى أغــصانَه النَّظــر  

   ــر ــةِ قَم ــعفي ليل ــأراك ض   ف
  

وهذا الإعجاب بمظاهر الحياة الجديدة بعث في نفس الشَّاعر الميل إلى 

، فيزور كنيسة السيدة، وكنيسة بربارة، وكنيسة القسيان، الاستقصاء والاستطلاع

وكنيسة أشمونيث، والهيكل المكشوف، ودير سمعان، ويصف ما يشاهده فيها ؛ فقد 

تأمل كنيسة السيدة، وهي قبة شاهقة البنيان، عجيبة الوضع، فيصور حسن هندستها 

إلى ثُم يجنح اته عامة،  كدأبه في ثغري،وروعة فنّها، ولكنّه لا يستطرد في الوصف

   :)2(يقول. التعبير عن انفعاله بما يشاهده من جمال بشري أخاذ

ــاً ــةٍ عجب رأيــتُ بأنطاكي ــي   إن

  على اسم مريم فيه هيكل صـلِفٌ      

  تحوي إذا أذّن الناقوس معركـةً     

  ناهيك من صورةٍ تعنو لصورتها    
  

  معرس الفِكر فيـه غيـر مـشتركِ         

ــوارٍ مــن ا ــكِســماؤه ذات أن بلح  

  الحـسنٍ فيـه أي معتَـركِ      لعسكَرِ  

   إلـى ملَـكِ    ي، ومن ملَكٍ يومِ   حسناً
  

ويدخل كنيسة القُسيان في وسط أنطاكية، وفيها من الخدم المترزقة ما لا 

سته حياة ميحصى، فيعجبه الجمال المنطلق في رحابها، فيصفه بألفاظ تدلّ على ملا

                                                 
  .215ابن القيسراني، شعره، ص)1(

  .327ابن القيسراني، شعره، ص )2(
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   :)1(يقول. ال بعض مصطلحاتهم وأسمائهم الدينيةالفرنجة، وتملّحه في شعره باستعم

ــاني ــا الزنَ ــوم باكَرتْن ــذا ي حب  

      وعلى موقـفِ الأسـاقفِ ظبـي  

  غُصن نابتٌ من المرمر المـنض     

ــوسِ ســموه بالمــذْ ــذَبحِ النّف   أَلِ

     درتبة الـص نع القَسوس تهأَخّر  
  

  ر تُرينــا القُــضبان فــي الكُثْبتــانِ  

  بنـي الفُرسـانِ   يفرس الأسد مـن     

ــتِ الأغــصانِ ــر منب   ودِ فــي غي

ــانِ  ــصلاةِ والقربـ ــحِ أم للـ   بـ

  رِ وحطّتْه فـي صـدور الأمـانيِ       
  

 ليب، فيصف اجتماع الفرنجة رجالاً ونساءويزور دير سمعان في عيد الص

للاحتفال بالعيد، وقد أوقدوا النيران ليلاً فأضاءت ما حولها، وقضوا ليلتهم تلك لاهين 

 سفور الصبح، وتستهويه روعة المنظر، فيتمنّى لو أن الدهر كلَّه أعياد لاعبين حتّى

   :)2(يقول. صلبان

  يــا هــلْ ســمعتم بــدير ســمعانِ

 ــه ــصلاةِ هيكلُـ ــف للـ   أموقـ

  في ليلـةٍ لـم تـزل بهـا حرقـي          

  نــار ونــور كــأن إنــسهما   

  حتى انجلى الصبح فـي كنائـسها      

ــدةٌ ــؤاد أفئـ ــصرفوا والفـ   وانـ

  ليب لـو أن كـا     يا حسن عيد الـص    
  

  

  

  

  

  

  

...  

ــانِ  ــن ع ــونِ مِ ــه للعي ــا ب    وم

ــانِ   ــت الب ــن مناب ــتٌ م   أم منب

  تلفـــح نيـــرانهم بنيـــرانِ  

  في الليل مـا آنـس ابـن عمـرانِ         

ــشوانِ   ــشوانة ون ــلّ ن ــن ك   ع

ــصرانِ  ــصرانةٍ ون ــلّ ن ــع ك   م

ــلبانِ  ــاد ص ــيهم أعي ــدهر ف   ن ال
  

تعبد في حندسه وقد ويشاهد قداساً في كنيسة بربارة ؛ ويرسم صورة للراهب الم

أحاطت به الراهبات الجميلات في ثيابهن المميزة يرددن الترانيم والأناشيد الكنسية؛ 

   :)3(ويستطرد في وصف جمالهن وما يتمتعن به من حرية، وذلك إذ يقول

 بـــدينك يـــاقس بربـــارةٍ  

 أجرنــي مــن الــصور الناطقــات

ــصلا  ــتَ ال ــبلْن وقْ ــن أق  إذا ه

  

  

...  

ــو ــتّ تتل ــدسِهومــا ب   فــي الحن

  قُمــن حولــك فــي مــدرسِىمتــ

 ةِ فــي كــلّ لــونٍ مــن الأَطلــسِ
                                                 

  .407، صابن القيسراني، شعره)1(

  .405ابن القيسراني، شعره، ص )2(

  .254، صالمصدر نفسه )3(
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  اوجالـــت منـــاطق أوســـاطه
  

ــسندس  ــل ال ــا حل ــاقتْ به   وض
  

ويبعث هذا المشهد في نفس الشاعر الشيخ رغبة جامحة في التحرر من القيود، 

ة لالود) لولا(ويتجاوز حرج هذه القيود بطريقة هادئة شفافة باستثمار البنية اللغوية 

  :غير مؤاخذ عليه...) طلعتُ، ألحن ( ما مارسه من أفعال ، فظهر أنأهمية ما بعدها

 جــر ــولا التح ــي فل ــي ملّت    ف

 ــهن ــن قُداسـ ــتُ ألحـ    وقمـ

  ولم تـك فرسـانُها فـي الطعـانِ        
  

ــرنسِ     ــي ب ــيهن ف ــتُ عل   طلع

ــرس   ــدِ ولا أخـ ــر بليـ   غيـ

 ِســر ــي ولا أَفْـ ــجع منّـ   بأشْـ
  

 مسيحي، إلا أن الشاعر أشاع فيه كذلك جو  فَّس في جو دينيومع أن النص يتن

الهوى، حيث تنكشف وجوه الإفرنجيات فاتنة، فتفور التماثيل الجامدة حتى تكاد 

  :تنطق من فتنة المنظر، فترتسم قُبلُ الحسانِ عليها

ــوى  ــتثار اله ــا اس ــذا م ألا حب  

ــا   ــةٍ، وجهه ــلَّ فاتن ــرى ك    ت

ــن   ــلُ م ــاد التماثي ــسنهِتك ح   
  

ــنَّسِ     ــن ك ــائس م ــك الكن    بتل

   معرى بـشمس الـضحى مكْـتَسِ      

  تفـــور بناطقـــة الأنفـــسِ  
  

لمرأى الجمال هي بديل فني ) تفور بناطقة الأنفس(ولعلَّ هذه التماثيل التي تكاد 

للشاعر الذي فارت نفسه، لذلك تمنَّى في آخر الثغرية أن يتحول دميةً أو صورة 

  :سجللقديسِ مرجر

  يــا ليتنــي عنــدها دميــةٌ   ف

  ــتطيع ــي أس ــو أنن ــسم ل    فأق
  

ــسي   ــي ملم ــب ف ــي ولا ري   تران

ــرجسِ   جرــورة م ــتُ ص   تحول
  

  

  الحب الإلهي  3.2

 مواجدهم وأشواقهم وحبهم للذات الإلهية بلغة  عنعبر الشعراء الصوفيون

 والهيام عاطفية غزلية تكثر فيها ألفاظ الشعراء الغزليين كالعشق والهوى والغرام

 وغلب على ،والصبابة والشوق والاشتياق والجوى والقرب والبعد والوصل والصد

 وقد تطرق ،ا النوع من الشعر روح التصوف ونفحاته دون غموضه واصطلاحاتهذه

 وذكروا أن جلَّ معانيه وصوره ،عدد من الباحثين للحديث عن ماهية الحب الإلهي

تها الخُلقية والخَلْقية وفي بيان ا عنها من حيث صفتدور حول وصف المرأة والحديث
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 . ما يدور بينها وبين عشّاقها من وصل وهجر، أو بعد وقرب، أو نيل وحرمان

ذين عبروا عن حبهم  من كبار الشعراء المتصوفة الأربعةًونلتقي في هذا العصر 

 وعبد السلام ،ابن عربيشهاب الدين السهروردِي، وعمر بن الفارض، : الإلهي وهم

  .المقدسي 

 ويستحضر ،، إلى أساليب الشعراء العذريين)1(يلتفت السهروردِيوكثيرا ماكان 

 ل إلى القارئ أنَّه إزاء قصة حبمعانيهم، ويتمثَّل مواقفهم وأحاسيسهم، حتَّّى يخي

 يشكو الوشاة ص شخصية محبتقميقوله  إنسانية، تتجاذبها مشاعر شتَّى، كما في

حب2(الذين سعوا في إفساد العلاقة بينه وبين من ي( :  

  ني منك عتبكلَّ يومٍ يروع
  

   وشاتي حديثاًإن تكن أحدثْتَ

واك ضلوعوضلوعي لها ه  

  عبراتٌ تهمي، وجسـم نحيلٌ

  وضلوع من الجوى واهياتٌ
  

  أي ذنبٍ جناه منك المحب  
  

حاشاي ،ى هواكبسلو –كِذْب   

  قلبـي له المحبة قلببـل و
  

  وفـؤاد علـى التقاطع يصبو

بذائب القلْبِ سكب ودموع  
  

 كما في ،ويستخدم الشّاعر الرموز البدوية للتعبير عن مواجده الصوفية  

للحديث عن تجلِّي اللوائح النورانية له، ) البرق(الأبيات التالية التي يستثمر فيها رمز 

تداعيات تحيل إلى أنماط فنية موروثة تتمثَّل في الحمى من ) البارق( وما يثيره هذا 

  .والعيس والذكريات القديمة

  ـفَانِشَـرد نومي و

  ذكّرنــي وميضه

  أسفا على الحمى وا

يا ليت حادي عيسهم  

  داحهيجنـي لمـا 

  يس من أشواقها والعِ

  فَاقُّ على الغَور نَرِي  
  

   طيـب ليـالٍ سلفا

  أســفا وأهلــهِ وا
  

  لمــا سـرى توقّفـا

  ومـر عنـي مسعفا

  قـد رقصـتْ تلطُّفـا
  

                                                 
 .كتاب الأعلام مثلاًانظر ترجمته في  )1(

)2( دِيروره5 :6 ديوانه ،الس  
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 "حائية الس وتُعد دِيروره " إليكم الأرواح وأكثره ،أشهر شعره" أبداً تحن 

 وتصوير لمواجد ، وهي تعبير رمزي عن الرحلة الروحية للشاعر،استواء

ة نمواً داخلياً يوازي رحلة وتنمو القصيد. المتصوفة ومجاهداتهم في سبيل الوصول 

وقد استهلّ الشاعر قصيدته . الشاعر الروحية، وما يكتنف ذلك من تلونات نفسية

بتصوير نزوع المتصوفة إلى التنزه عن القوى البدنية، وتطلعهم إلى عالم القدس، 

  )1(: وتعلقهم بمعرفة الحق، واستغراق قلوبهم فيمن تحب حتى لا يقر لها قرار يقول

  حـن إليكم الأرواحتبداً أ

تشتاقكم أهلِ وِدادكُم وقلوب  
  

  احريحانُها والر ووصالكـم  
  

ترتاح وإلـى لذيـذ لقائكم  
  

والتدرج في معارج السلوك لا يتم إلا بضرب تطلّبٍ وتكلّف، ومن ثم فقد صور 

ناتهم في الشاعر الأزمة الروحية لهؤلاء السائرين قبل أن يحظوا بالوصل، ومعا

 فيبدو على وجوههم ،كتمان أسرارهم عمن لا يذوقون مثل مواجدهم وأحوالهم

  : ويعتريهم الحزن والضيق،النصب والمعاناة

  وارحمـةً للعاشقيـن تكلّفوا
  

إن باحوا تُباح دماؤهم بالسر  

ث عنهمم كتمـوا تحدوإذا ه  

قـام عليهمللس تْ شواهددوب  
  

  لهوى فضاحستْر المحبـةِ وا  
  

احالعاشقين تُب وكـذا دمـاء  
  

فاحالس عنـد الوشاة المدمـع  
  

إيضاح شكـلِ أمرهـمفيها لم  
  

 فتضيق نفوس هؤلاء بكتمان ،عند هذا الحد تبلغ القصيدة أعلى درجات التوتّر

 ، فيستجيبون لداعي الحقائق،السوانح التي ترد عليهم، والأسرار التي تتجلى لهم

  .ين بمصيرهم بئن بأسرارهم غير عاويبوحو

ناحج يا صاحِ ليس على المحب  
  

  لا ذَنْب للعشّاق إن غَلَب الهوى

  سمحوا بأنفسهم وما بخِلوا بها

  ودعاهم داعي الحقائـق دعوةً
  

  في أُفقِ الوصال صباح لاح إن  
  

ـموباحوا،كتمانَه ـا الغرامفنَم   
  

  بـاحلمـا دروا أن السمـاح ر
  

  فَغَدوا بهـا مستأنسيـن وراحوا
  

وهنا تبدأ حركة أخرى في القصيدة، حيث يندفع هؤلاء السالكون إلى عالم 

                                                 
)1( دِيروره1 : ديوانه،الس.  
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 تحدوهم مواجدهم وأشواقهم إلى -رغم أنَّهم يعيشون على الأرض  -الملكوت 

مشاهدة أنوار الحق، فيبلغون مقام الفناء، ويغيبون عن ذواتهم، ويستغرقون في 

  :اري جل شأنه، وينتشون بمشاهدة الجمال ويغمرهم انفعال هائلعظمة الب

مهنَنِ الوفا ودموعركبوا على س  
  

  وااللهِ ما طلبوا الوقـوفَ ببابهِ

لِغير ذِكْرِ حبيبهم لا يطربون  

ذاتهم حضروا وقد غَابتْ شواهد  

وقـد كُشِفَت لهم ،منْهع أفناهم  
  

  لاّحم ةُ شوقهـموشـد ،بحـر  
  

المفتاح عـوا وأتاهمحتـى د  

أبـداً فكـلُّ زمانهـم أفـراح  

  فتهتَّكوا لمـا رأَوه وصاحـوا

البقـا فتلاشت الأرواح بجح  
  

وتنتهي هذه الرحلة الروحية وقد انتشى هؤلاء السالكون بالشرب من كأس 

قصيدة عند المحبة الإلهية وغلبهم السكر بمشاهدة الجمال الإلهي، لتتوقف حركة ال

  :ذلك

  قُم يا نديم إلـى المدام فهاتها
  

  مِن كـرم إكرامٍ بِـدن ديانة
  

  في كأسِها قـد دارت الأقـداح  
  

هـا فَلاّحلا خمـرةٍ قـد داس  
  

  :ابن عربي

 المصادر التاريخية والكتب التي اعتنت بطبقات الرجال وتراجمهم سهبلم ت

ب الأوفر والحظ الأعظم للمادة المأخوذة عن كثيراً عن ابن عربي، وإنما كان النصي

حياة هذا المتصوف من كتبه التي ألفها هو، وخصوصاً كتابه الفتوحات المكية، وكان 

   .)1(ابن عربي يترجم لنفسه في أثناء حديثه في كتبه المختلفة 

ابن : ولد أبو بكر محمد بن علي، من قبيلة حاتم الطائي، والمعروف باسم

 محي الدين، والشيخ الأكبر، وابن أفلاطون، ولقد ولد في مدينة :عربي، وبألقاب

 هـ، ولقد كان مولده في أثناء خلافة المستنجد في 560 رمضان سنة 17مرسية في 

 ابن مردنيش، وكان أميراً مستقلاً بإمارته عن :ةيالمشرق، وكان يحكم مرسية وبلنس

س سلطانهم الثالث، أبو يعقوب ذاك في الأندلان الموحدين الذين كان يحكمهم آنسلط

                                                 
عبد الرحمن بـدوي،    : ترجمةابن عربي حياته ومذهبه،     ). م1965(بلاثيوس، أسين   : انظر )1(

 ..4: ، ص. مكتبة الإنجلو المصرية للطباعة والنشر، القاهرة ـ مصر
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يوسف، والذي وصل إليه الملك بعد أبيه الملك عبد المؤمن، والذي امتد سلطانه على 

  .)1(سائر إسبانيا 

؛ ذلك لأن هذا الإكثار لا حياة ابن عربي ونسبهولا نريد أن نُكثر القول في 

ي  وأن موضوع هذه الدراسة قد خصص للحديث عن بعض الملامح الت،طائل له

يذكرها ابن عربي من الحب الإلهي في شعره، فنكتفي بما أوردناه من ترجمة سريعة 

عن ابن عربي، وفيما يلي ننتقل للحديث عن الحب الإلهي في شعر ابن عربي، 

 الجذور، ضارب في أعماقهم، ديالحب الإلهي لدى المتصوفه أمر بع والشعر في 

شعراء الصوفية، وهم يستخدمون فإن الحب الإلهي لا يكاد يبتعد شاعر عنه من 

 فيكون مبتعدين بذلك ،ألفاظ الغزل الحسي البشري، وقد يغرقون في هذا الاستخدام

  .عن السطحية البسيطة، التي يرى من خلالها القصد الواضح الجلي لهذا الغزل 

ونشير ها هنا إلى أن ابن عربي شأنه في الحب والمحبة الإلهية شأن سواه من 

 فهم جميعاً لا بد لهم من أن يتكلموا من قريب أو من بعيد عن ،تصوفينالشعراء الم

الحب الإلهي، ولا بد لهم من طرق بابه وانتهاج طرائقه، ولا يكاد شاعر من شعراء 

المتصوفة من الإصابة في هذا الميدان بقليل أو كثير، والصورة العامة المثلى التي 

 الغزل الإلهي وينتهجون سبيل الحب تتراءى لنا أن عامة شعراء الصوفية يكتبون

  .الإلهي 

ن هذا أويذكر لنا ابن عربي أن الحب الإلهي هو سبب الوجود في هذا الكون، و

ن المرء في حبه هذا ليس مرغماً، وإنما هو يسلك الحب مجبول في الإنسان، وأ

سبيل الحب عن قصد منه لا عن إجبار، وفي نهاية الأمر فإن الحب الإلهي سبب 

  : يقول ابن عربي،بول عند االله تعالىللق

  وعـنِ الحب صدرنا
  

  فِلذا جِئْنـاه قَصـداً
  

  وعلـى الحـب جبِلْنا  
  

  )2(ولِهذا قــد قُبِلْنا
  

                                                 
 لبنان،  -دار صادر، بيروت  الفتوحات المكية،   ). ه1329(ابن العربي، محيي الدين     : انظر )1(

 .204: ، ص4: ج.ة، القاهرة ـ مصرطبعة مصورة عن طبعة دار الكتب العربي

دار صـادر    ،ذخائر الأعلاق شرح ترجمـان الأشـواق      . )م1966(ابن عربي، محيي الدين   )2(
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ويذكر لنا ابن عربي قصيدة تعد من أروع القصائد التي كُتِبت في الحب الإلهي، 

، ويبدأ )1(ل قصائد الحب الإلهيهذا ما دفع بفاروق شوشه إلى أن يعدها من أجمو

الشاعر ابن عربي بذكر المحبوبة التي يتغزل بها كعادة الشعراء المتصوفين حيث 

 فيذكر الشاعر أن ،يذكرون الحب الإلهي بألفاظ شبيهة بألفاظ الغزل الحسي البشري

 ثم يخاطب الشاعر خليليه ،سبب مرضه من محبوبته التي هي أيضاً مريضة الأجفان

 فإن الشاعر قد بلغ من الشوق إليها ما يجعله ينوح كما تنوح ،كرا له محبوبتهبأن يذ

  :)2( يقول ،الحمائم

  مرضـي من مريضةِ الأَجفان
  

  عفَتِ الورقُ بالرياضِ وناحتْ
  

  علِّلانـي بِذِكْــرِها علِّلاني  
  

  شجو هذا الحمامِ مما شجاني
  

 بل بكل ما يملك، فهي جميلة ،بته بأبيهإن الشاعر في قصيدته هذه يفتدي محبو

 فهي حينما تطلع فهي ،جداً، وهي من بنات الخدور، وهي جميلة مستغنية بجمالها

كالشمس في شروقها وبريقها، وحينما غربت من عالمها المشهود أشرقت في جنان 

 وهنا تبدو لنا فكرة من أفكار التصوف تتمثل بالعالم المشهود، ولفظ مثل ،الشاعر

ن مثل هذا التعبير لا يخرج من شخص إتدفعنا إلى القول " شرقت بأفق جناني أ"

محب لمحبوب بشري، وإنما هو محبوب من نوع آخر لا يظهر للعيان، بل يشرق 

  : )3( يقول ابن عربي،في جنان محبيه

  بِأبي طَفَلةٌ لعوب تَهادى
  

  طَلَعتْ في العِيانِ شمساً فلما
  

  بين الغَوانيمِن بناتِ الخُدورِ   
  

  أَفَلَتْ أشْرقَتْ بأُفْقِ جناني
  

 ويخاطب ،ل عنها الطلول برامةئويتابع الشاعر حديثه عن محبوبته التي يسا

الشاعر هذه الطلول ويذكرها على سبيل التكثير أنها كم رأت من النساء الجميلات 

 بين ذي يرتعبوبه، ويشبهها بالغزال ال ثم يعيد الشاعر ذكر أنه يفتدي مح،الحسان

 ثم يتحدث الشاعر عن فكرة النار ، وهذا الغزال يرتعي بأمان لشدة حبه له،أضلعه
                                                 

دار الـشروق، الطبعـة     أحلى عشرين قصيدة في الحب الإلهي،       ). م1991(شوشة، فاروق   )1(
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 وهذان العنصران من عناصر الصوفية فيقول إن هذه النار التي بها لا ،والنور

 وهي أن النور ، ثم يقرر الشاعر حقيقة بالنسبة له، فهي نور وليست ناراً،خوف منها

  :)1( يقول،ف منهمخمد النيران فلا خو

  يا طُلولاً بِرامةٍ دارِساتٍ
  

بي غزالٌ ربيب بأبي ثم  
  

نور ينارِها فه ما عليهِ مِن  
  

  !كم رأَتْ من كَواعبٍ وحِسانٍ  
  

  يرتعي بين أَضلُعي في أمانِ
  

  هكـذا النور مخْمـد النيرانِ
  

لواقفين ويعود الشاعر مرة أخرى لمخاطبة الخليلين على عادة الشعراء ا

بالطلول، ويقول لهم عرجا بناظرية لكي يرى رسم دار تلك المحبوبة، ويذكر 

الشاعر لفظ عيان، وهي كلمة محملة بالعمق، فهو قد بلغ من الحب إلى مرتبة يرتكز 

إلى طلول تلك "فيها على العيان، فالعيان عنده أمر قد يستطيع الخليلان أن يعرجا به 

احبيه للبكاء إذا بلغا ديار تلك المحبوبة، ويطلب منهم المحبوبة، ويدعو الشاعر ص

أيضاً أن يبكيا عليه هو كذلك، فهم جميعاً مشتركون بالبكاء على طلول تلك 

، إذ ليس من الأصوب أن "نتباكى " المحبوبة، ودلّنا على تشاركهم في البكاء كلمة 

قف لا يؤيد التظاهر، نعد هذه الزيادة الداخلة في أصل الكلمة من باب التظاهر، فالمو

وإنما يؤيد التشارك، هذا التشارك في البكاء على محبوبة الشاعر يدفعنا إلى القول 

بأن هذه المحبوبة قد أصابت الشاعر بالحزن كما أصابت خليلَيه أيضاً، وهو الأمر 

الذي قد يكون بعيداً في ميدان الغزل الحسي الحقيقي، ويدلنا هذا الأمر على أن هذه 

بة محبوبة سامية، وهذا الحب والغزل ساميان ليس كغيرهما من الحب المحبو

  والهوى، بل هو في مرتبة يتسامى بها عن واقع الشعراء العشّاق، يقول ابن

  :)2(عربي 

  يا خَليلَي عرجا بِعِياني
  

  فإذا مـا بلَغْتُما الدار حطّا
  

  وقِفا بي على الطُّلولِ قَليلاً
  

  ا بِعِيانيلأرى رسم دارِه  
  

  وبِهـا صاحِبـي، فلْتَبكِياني
  

   بلْ أَبكِ مما دهاني، نَتَباكى
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 ثم يتابع ابن عربي حديثه عن هذه المحبوبة التي يستخدمها استخداماً مختلفاً 

 فيخبرنا أن الهوى سيقتله بغير رمح ،عما اعتاد عليه الشعراء من وصف محبوباتهم

 فهل يعقل أن يكون ، والشاعر يبكي لدى المحبوبة،ه فالهوى قاتل،ولا سهام وسنان

إن هذه المحبوبة كما رأينا تختلف عن سواها من ! الشاعر لدى محبوبته ويبكي ؟

 فهي سامية إلى درجة أن الشاعر يبكي حين يلقاها، وإنما يكون ،المحبوبات الحسية

  :)1( يقول الشاعر،هذا البكاء لبيان القيمة الكبرى لهذه المحبوبة

  الهوى راشِقي بغيرِ سِهامٍ
  

  عرفانـي إذا بكَيتُ لَديها
  

  الهـوى قاتِلـي بغيرِ سِنانِ  
  

  تُسعِداني على البكا تُسعِداني
  

ثم يبدو الشاعر متنقلاً بين قصص الحب التراثية في عالم العشّاق، فيذكر لنا 

وهند، وزينب مجموعة من المعشوقات اللواتي عرفن بقصصهن مع الحب، كلبنى، 

وسلَيمى، وغيرهن من المعشوقات، ويذكر أيضاً بعض الشعراء الذين عرِفوا بغزلهم 

 ن هؤلاء العشاق والمعشوقين يجعل كقيس مثلاً، وهذا التنقل بي،وحبهم العذري

يلَيه، ويدلّنا هذا التنقل بين العشاق والمعشوقين على أن الشاعر خلِ يطلب منالشاعر 

ا دفعه إلى ذكر كل هؤلاء الأسماء، فهو في لاضطراب النفسي، ميعيش حالة من ا

ة من أمره، كيف يمكن له أن يغذي أعماقه بحديث حب يجعله يحس بعظمة حبه رحي

 بالنسبة لحبه؛ دلَّلنا على ذلك أن ذه الأسماء مجتمعة لا تعني له شيئاًفي نفسه، فكل ه

داً لا أكثر، فحبه لا يقارن بالنسبة لغيره الشاعر قد ذكر هذه الأسماء وكأنه يعدها تعدا

من أنواع الحب، وهذا أمر طبيعي أن يكون عند شاعر متصوف كابن عربي يجعل 

 فجعل ، وأعماق روحه من حب دفين الله،ي نفسهفالغزل طريقاً للتعبير عما يجول 

  : )2(من الغزل أداة للتعبير عن هذا الحب، يقول 

   ولُبنىواذكُرا لي حديثَ هِنْدٍ
  

  ثم زيدا من حاجرٍ وزرودٍ
  

  وانْدباني بشعرِ قيسٍ وليلى
  

  نَـبٍ وعيلَيمـى وزنـانِوس  
  

  خبـرا عـن مراتِعِ الغُزلانِ
  

  وبـمي، والمبتلـى غيلانِ
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 فهي ،ثم يحدث الشاعر عن شوقه الذي طال لمحبوبته التي تمتلك صفات عظيمة

كل هذه الصفات التي تتصف بها هذه المحبوبة  ، وبيان، ومنبر، ونظم،ذات نثر

 وهذه الصفات التي نراها من خلال ،دفعت بالشاعر إلى هذا الحب والشوق إليها

فهي ،كلام الشاعر عن هذه المحبوبة تدلنا أن هذه المحبوبة ليست كغيرها من النساء

 ، فهي بليغة فصيحة، يصعب أن توجد في امرأة عادية،تحمل صفات عظيمة جسيمة

 كل هذا إنما هو مجموعة من الرموز المثقلة بأفكار المتصوفين ،لها منبر ولها بيان

 يقول ابن ،الذين جعلوا من مثل هذه الأوصاف طريقاً للتعبير عن محبتهم الإلهية

  : )1(عربي

  طالَ شوقي لطَفلةٍ ذاتِ نثرٍ
  

  ونِظـامٍ ومِنبــرٍ وبيــانِ  
  

 وهو مرحلة من مراحل الحب، فهو يقول ثم يتحول الشاعر للحديث عن السكر،

 !لو رأيتنا ونحن نتعاطى كؤوس الخمر دون بنان: بقولهلشخصية مفترضة يخاطبها 

لك يحول دون الشرب، ولكننا ذإن ! فكيف يمكن للمرء أن يشرب الخمر دون بنان ؟

 – فهذا الشرب شرب ،نحن أمام شرب من نوع آخر ليس كالذي يعرفه عامة الناس

صح لنا التعبير إن –مجازي عبر فيه الشاعر عن المرحلة المتقدمة من  شربي 

  :)2(الحب الذي أفقده عقله دون أن يشرب الخمر، يقول ابن عربي 

  لو تَرانـا بِرامـةٍ نَتَعاطى
  

  والهوى بينَنـا يسوقُ حديثاً
  

  أكْؤساً للهـوى بغيرِ بنانِ  
  

  طَيبـاً مطْرِبـاً بغيرِ لِسانِ
  

 فإننا نرى أن هذه ،بعد أن تحدثنا عن بعض المواضع الجميلة في هذه القصيدةو

 – كما زعم فاروق شوشه –القصيدة من أجمل القصائد التي قيلت في الحب الإلهي 

أحلى عشرين " حيث أوردها مع مجموعة من قصائد المتصوفين في كتاب سماه 

 ابن العربي معاني خفية قد ، والمعاني التي تطرق إليها"قصيدة في الحب الإلهي

تستغلق على بعض الباحثين، فلولا معرفتنا المسبقة بأن ابن عربي شاعر صوفي، 

وأن هذه القصيدة قد قيلت في الحب الإلهي، لما استطعنا أن نلحظ صلتها بالحب 

                                                 
 .331 ص،شرح ترجمان الأشواق.  ابن عربي)1(

 .332 ص،2: ج،شرح ترجمان الأشواق. ابن عربي  )2(



 
 

56

الإلهي؛ وذلك لقربها الشديد من الغزل الحسي البشري الذي نعرفه لدى الشعراء 

  .العشّاق 

  : السلام المقدسيعبد

ننتقل إلى شاعر آخر من الشعراء المتصوفين الذين كتبوا في شعر الحب و

الإلهي، وهذا الشاعر هو شاعر متصوف عاش في القرن السابع الهجري، وله 

مؤلفات كثيرة في باب التصوف، وسنتحدث عنه بشيء من التفصيل في الصفحات 

  .القادمة من هذه الدراسة 

 الشاعر الواعظ المتصوف، ،لام بن أحمد بن غانم المقدسيعز الدين عبد الس

، )القدس(وكان مولده في مدينة /  هـ 678 و 629/ عاش في الفترة الواقعة ما بين 

موطن عمه ) نابلُس( ثم انتقل إلى مدينة ،حيث كان أهله يقيمون، وفيها نما وترعرع

م عليه، وأفاد منه، وتأثر به  المتصوف الشهير، فتتلمذ عبد السلا)1()عبداالله(الشيخ 

تأثراً كبيراً، ثم انتقل إلى دمشق، فاشتغل فيها بنشر العلوم الدينية والتصوف، 

أشيع أن التتار /  هـ 660/ وفي عام . وحصلت له شهرة، وصار له تلاميذ وأتباع 

  .)2(قد زحفوا صوب دمشق فرحل كثير من رجالاتها وعلمائها بأهليهم إلى مصر 

وبنيت له زاوية فيها، والتفّ ) القاهرة( فأقام في ،دسي في من خرجوخرج المق

وكان يتردد أحياناً . حوله كثير من الناس، حتى إنه صار يدرس في الجامع الأزهر

إلى دمشق، فيزور أهله وأصحابه، ثم يعود إلى مصر، وقد زار الديار المقدسة 

 بعض كبار العلماء في حاجاً، وحضر مجالسه أمير مكة المكرمة، كما حضرها

زمانه، وأعجبهم وعظُه وإرشاده، وواظب على الدعوة والإرشاد إلى آخر أيامه، ولم 

يعمر الرجل طويلاً، فقد وقع من مكان مرتفع، فتوفّي ولم يبلغ الخمسين من عمره، 

  تَبركاً يزوره الناس، وقبره فيها معروف،ودفن في مقبرة باب النصر في القاهرة
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   .)1(منا هذهحتى أيا

والمقدسي شاعر مفلق من شعراء الحب الإلهي، عاش كما نرى إبان حقبة 

زمانية كانت تمتاز بقلاقلها وأزماتها المتوالية على أمة الإسلام، فكانت الدولة 

الإسلامية تعاني تارة من الغزو الصليبي، ومن الغزو المغولي تارة أخرى، ولا 

دسي في هذا المقام، إذ إننا نقصد في هذا الجزء من يهمنا كثيراً الحديث عن حياة المق

  .هذا الفصل إلى الحديث عن الحب الإلهي عند هذا الشاعر، وفيما يلي عرض لذلك

إننا لا نجد كثير عناء عند تصفحنا لديوان المقدسي في البحث عن القصائد التي 

 في الرمز، كر فيها الحب الإلهي، فلم تكن قصائده في المحبة الإلهية مستغرقةذي

فتكون بذلك مستغلقة على الباحثين والناظرين، فالمطالع لشعر المقدسي لا يخفى 

ا ذعليه أنه يقصد في نواحٍ مختلفة من شعره المحبة الإلهية، فهو يستعذب بعذاب ه

نمِالحب، وم البشر يستعذب في جانبه التعذيب، ويشير لنا عن البعد والقرب من ن 

  بكثيرٍن كما نعلم، بل هما مجازيان محملانيران ليسا حسيالمحبوب، وهذان العنص

  : يقول الشاعر المقدسي في الحب الإلهي،من الرمزية الصوفية

بذيالتَّع ـذَبتَعسـهِ يبفـي ح  
  

  يا لائمـي فـي حبـهِ متَعسفاً
  

  ما كُلُّ من يهوى يحِب ولا الذي
  

  لِحضرةِ قُربِهِمن لَم يكُن أَهلاً 
  

  بطيـوى ويلـو الهحبِذِكْرِهِ يو  
  

بنَصِي واهه مِن فما لَك أَقْصِر  
  

ــدعيقْصى بيبقَرِي بولا القَرِي   
  

بهِ غَرِيالَتَيالذي في ح 2(ذاك(  
  

دفعنا إلى الحكم بأن هذا يومن المواضع التي تشير لنا عن حب الشاعر الإلهي، ف

 حب إلهي سامٍ، وحب روحي  عنلغزل ليس غزلاً حسياً بشرياً، بل غزل رباني ينما

 لها، بل إن الصورة تكون واضحة لنا أتمعظيم، فلا ننجرف وراء التأويلات وتمح

الوضوح، يعبر الشاعر في قصيدة له عن مدى حبه لمحبوبه، وأنه يبذل روحه في 

  : يقول،ينهجون هذا النهج مع محبوبهم بل إن قومه كلهم ،سبيل طلب هذا المحبوب
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  نحن مِـن قَـومٍ إذا عـشِقوا       
  

  وتَفانَــوا فـــي محبتِـهِ    
  

  ى النـار ذو حـرقٍ     كيفَ يخشَ 
  

       ـبجتْ عِـشقاً فـلا عأَم إن  
  

ــبِ   ــذَلُوا الأَرواح فــي الطَّلَ ب  
  

ــبِ ــي اللَه ــذَّر ف ــاني ال   كَتَف
  

  في لَظى نـارِ الغَـرامِ ربِـي       
  

  )1(وصـى إلـي أَبــي  هكـذا أَ 
  

فأي عشق أورثه أبو الشاعر له؟ إن هذا العشق لا يكون إلا عشقاً إلهياً متصوفاً، 

فقد علمنا أن الشاعر من أسرة متصوفة عرفت بزهدها وحبها الإلهي، وكما يظهر 

يحتاج لنا من خلال هذه الأبيات أن الشاعر واضح الحديث عن حبه الإلهي، ولا 

ر عناء؛ من أجل الوصول إلى المعنى الذي يريده الشاعر، فليس ثمة  كثي منَّاشعره

  .إغراق في الرمز كما نرى

وإن الشاعر إذ يستعير بعض الألفاظ المستعملة في الغزل الحسي قد يوهم 

هذا لا يجوز في و قليل الخبرة في طرائق المتصوفين في الحب الإلهي،  أنهالسامع

  :ستعملها الشاعر ما يليالألفاظ التي مقام الحب الإلهي، ومن مثل هذه ا

  أُعاتِب من أهوى فيصغي تَعطُّفاً
  

لِكهم بالعِشْقَ للص فإن كإلَي  
  

  ولا غَرو إن أَنكَرتَ فَرطَ صبابتي
  

  تَبعفي ذاك دعغي بفأُص لَيع  
  

طْلَببرِ مجانِبِ الص هِ مِنوفي طَي  
  

وى صاله وداءبَرجلا ي نلِم ب2(ع(  
  

فكما نرى فإن هذه الأبيات تشتمل على مجموعة من الألفاظ التي تُوهم السامع 

السطحي بأن هذه الألفاظ لا تجوز في باب الحب الإلهي، كحديث العتاب، وهذا مما 

قد يجعل بعض الناظرين في هذه القصيدة يستبعدون أن تكون من باب الحب الإلهي، 

كأس  " ه ننظر في مطلع القصيدة نجد الألفاظ الصوفية ظاهرة، كقولن حيولكننا

  : يقول الشاعر،، والحديث عن الشرب"الرضى 

بفأَطْر لَيملي عديثُ الهوى يضا   حالر وكَأسبفأشْر لى عليج3( ي( 
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  فلا عجـب أنّـي سكِرتُ وإنِّما
  

جأَع بالح أَفْناني قائـي وقدبب  
  

قوله عليه الصلاة والسلام لربه، حين ب يذكِّرنا إن العتاب الذي يشير إليه الشاعر 

أَنتَ رب المستضعفين، : "  مبلغَه–بلغ به أذى المشركين في قصته مع ثقيف الطائف 

وأَنتَ ربي، إلى من تَكِلُني ؟ إلى بعيدٍ يتَجهمني، أم إلى عدو ملّكتَه أَمري؟ إن لم يكن 

بهما يحملُ افقد عاتب االلهُ النبي وعاتبه نبيه، وعت. )1(" غضب علَي فلا أُبالي بك 

  . وهو أمر مألوفٌ في مقام الحب ،على عتاب الأحبة

ويعبر الشاعر عن معانيه الصوفية في قصائد مختلفة من ديوانه، مؤكِّداً تَرفُّعه 

 يشغله عن كلّ ما يصبو إليه أرباب عن الحب البشري في أَرقى صوره، لأن لديه ما

الحب التقليدي، وأساطين الغزل العذري، ذلك هو المحبوب الأزلي الذي سكن قلبه، 

واستولى على جوارحه؛ فَبهِ يسمع وبه يبصر، هو مقصوده إذا صرح، ومراده إذا 

 فإن كنّى، إنه غاية الغايات، وكلّ ما في الجنان من نعيم خالد تطمح إليه النفوس،

كون سبباً في قربه من كَر، أو نفعاً يرتجى، إلاّ أن يشاعرنا لا يجد له قيمةً تُذ

  : يقول الشاعر،محبوبه، وهو أقصى ما تتمنّاه نفسه، ويهفو إليه قلبه

  فَدعني من تَغَزلِ قيسِ ليلى

  فبي شَغَفٌ عنِ الأَشْعارِ يلْهي

  وفي إيي كلُّ لَطيـفِ معنى
  

  النعيم ولستُ أرضىولا أَبغي 
  

  ما نَفْعي بِدارٍ لسـتَ فيهاو
  

  ومِـن أبيـاتِ شَعر جمِيل بثْنِ  
  

  وبـي طَرب عـنِ الأَوتارِ يغْني
  

  فمنِّي إن سمِعتُ سمِعتُ عنِّـي
  

   عدنِاتِنَعيمــاً لا ولا جنَّــ
  

  )2(وأَنْتَ القَصد يا أَقْصـى التَّمنِّي
  

 لدى ،الثاني نجد الإشارة واضحةً إلى أن الفن ليس مقصوداً لذاتهوفي البيت 

 وهما من ،شاعرنا ؛ فالشعر والموسيقى عند الصوفية إنما هما وسيلتان لا غايتان
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 والغِبطةِ الروحية، ،جملة الأدوات التي يستجلِب بها القوم الشعور بالوجد الباطني

  .ها بمختلف السبل والأَساليب  ويسعون إلى تحقيق،التي ينشُدها هؤلاء

 ولا ، ولكن هذا الحب لا بد منه،ويعبر الشاعر عن لوعة الحب وشدة ألم الفراق

حتى كأن ليل المحب ليس له ، وهو حب فيه من اللوعة ما فيه، من الدخول فيهمفر 

  : يقول الشاعر، ولا صبح بعده،سحر

  أين المفَر مِن الهوى

  واعتَبِرفذُقِ المحبــةَ 

  مـن ذا يطيـقُ تَصبُّراً
  

  يا سيدي مـا لـي أرى
  

  هيهاتَ كــلاّ لا وزر  
  

رعِب ةِ مِنحبفـي الم كم  
  

رطَبصةِ مبحما فـي الم  
  

رحدودِ بلا س1(ليلَ الص(  
  

ويصف الشاعر ما يطرأ على المحبين من حال وسقم واصفرار نتيجة فراقهم 

 ويصف الشاعر أيضاً شدة وغزارة الدموع التي يذرفها المحبون عند ،حبونلمن ي

 عن شدة حبهم ولوعة ةٌن ناجمو هؤلاء المحباي يصل إليهت الحال ال وهذه،الفراق

  : يقول،الفراق

  اركِبوا الشوقَ في هواه وسارو

  لو تراهم وسقْمهم قد براهم
  

  عليهِ غِزار ــعمولهــم أَد  
  

  )2(راهم مِن النُّحولِ اصفِرارواعتَ
  

 ويا ، وتَرقُّبِ الوصال المنتظَر،ولا يجد المحب سلوانَه إلاّ بالعيش مع الأمل

 فغداً في ، فلئن لم يتحقّق ما تصبو إليه قلوبهم في هذه الحياة،لَطولِ أَملِ العاشقين

   :ل الشاعر يقو، وتتحققُ أَمانيهم كما يرغبون، يرجون ماالآخرة يكون لهم

  غداً يا معشَر العشَّاقِ يعطى

  ونَشْهــده ونَنْظُــره عِياناً

  فطوبــى ثم طوبى ثُـم طوبى
  

  حلِيـفُ الشَّـوقِ مِنَّـا مـا تَمنَّى  
  

  ونَظْفَـر بالوِصالِ كمــا وعِدنا

  )3(لِمن بِجمـالِ مــولاه تَهنَّى
  

هجر، وهم يتحملون ألوان العذاب العاطفي، وهؤلاء العاشقون يتحملون ال
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ويستعذبون هذا العذاب، وهم نتيجة هذا الحب قد أصابهم السقم الذي برى أجسامهم، 

ولكنهم رغم ذلك فهم خاضعون متذلِّلون لحبيبهم، منتحبون لشدة البكاء، يقول 

  :الشاعر

  لو تراهم وسقْمهم قد براهم

  اجرعوا الصبر في هواه فطابو
  

  بِخُضــوعٍ وذِلَّــةٍ وانتحابِ  
  

  )1(وبِــهِ استَعذْبوا أَلِيم العذابِ
  

 ولقد ، فهذه النار هي قدر المحبين،ويخبرنا الشاعر أنه يتحرق بنار هذا الهوى

  : يقول،أُعِدت لهم

  ولا غَرو أن أُصلِيتُ نار تَحرقي
  

  )2(فنار الهوى للعاشقين أُعِدتِ  
  

النار قد أُضرِمت في القلب، ولا مجال أمام الشاعر إلا التسليم لهذه النار، وهذه 

   : يقول،فلا مفر منها ولا مهرب منها

  نـار المحبـةِ أُضرِمتْ

  وهي التـي اشتْعلَتْ فلا
  

  رمي بالشَّرفي القَلْـبِ تَر  
  

 ولا تَـذَر قي سِواه3(تُب(  
  

اشق أن يحافظ على اتِّزانه في جميع الأحوال، يستطيع العفهل هذا  رغم ولكن 

فيسلِّم بقدره، ويلزم الصبر، ويتحمل الأذى ؟ لا ريب في أن ضعفه البشري سوف 

يتغلّب عليه ذاتَ مرة؛ فيفقد صبره، ويضج بما يحمله قلبه من لوعةٍ وحريقٍ، 

  : فيقول، معبراً عن هذا المعنى،ويصرخ في وجه عاذله

  الحب دعني فَقَديا عاذِلِي في 

  جِسم نَحِيلٌ قَد براه الضنى
  

  فَكَيفَ لـي بالصبـرِ يا لائمي
  

  حمل قَلْبــي فيـه مـا لا أُطِيقْ  
  

  ومهجـةٌ حـرى ودمـع طَلِيقْ
  

  )4(والصبر في شَرعِ الهوى لا يلِيقْ
  

 ويعبر عن خوفه الشديد ،شك والقلقبل إنه في بعض الأحيان تنتابه نُوب من ال
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 فيتساءل ويتساءل؛ ، وتُسد في وجهه الطرق، فتضيق به الحيلة،من أن تخيب آماله

... متى يسعفه الحظّ برؤية الأحباب ؟ متى يكون الوصال ؟ متى يحظى بالرضى ؟ 

  :د أَحلامه وألاّ يبد، راجياً ربه أَلاّ يخيب آماله،فليلجأ إلى التضرع والاستعطاف

  إن فاتَني وصلُكُم يا خَيبةَ الأَملِ

  متى بِعيني أرى يوم الوِصال متى

  ألا فَحِنّوا وجودوا واعطِفوا كَرماً

  كَيفَ احتِيالي وقَد ضاقَتْ بِكُم حِيلي  
  

  أرى رسولَ الرضى وافٍ على عجلِ
  

  )1(لا خَيب االلهُ فيكُم سادتِي أَملي
  

وهكذا يركب المحب أمواج البحر، طَوراً يصعد وطوراً يهبط، ولكنه في أغلب 

 فيرقى فوق الألم، ويحلو له العذاب، ويشعر ،الأحيان يبدو قوياً جلداً، تسمو به الهمم

 ويستسلم للموت راضياً به، ،بلذة الاضمحلال في الحبيب؛ فتفنى إرادته في إرادته

مراً، ولِم لا ما دام قاضي الحب يقضي بذلك، وما دام هذا مستمتعاً بما يجده الناس 

الموت الدنيوي تعقبه حياةٌ في كَنفِ الحبيب أَبديةٌ لا نهايةَ لها ولا زوال، يقول 

  :الشاعر

  أَلِفَتْ روحي الغَرام فَما

  إن يكُـن أَرضـاهم تَلَفي
  

  نَحن مِـن قَومٍ إذا عشِقوا
  

  حب يفْعلُ بيشَاء قاضِي ال  
  

  فَرِضاهـم منْتَهـى أَربـي
  

  )2(بذَلوا الأَرواح في الطَّلَبِ
  

 ولم يجد حيلةً إلى الوصال، فهل له ،وإذا برح الشوق بالمحب، وأقض مضجعه

إلاّ التضرع والتوسلُ إلى محبوبِه، واستعطافُه، علّه يصفح عنه ويرضى، ويمن عليه 

ولقد كثر في شعر . ي يطمح إليه فكره، وتتوق نفسه، ويشتاق قلبه ؟بالوصل الذ

  .المقدسي التوسل والاستعطاف للمحبوب

 ويقول من يكون لي إذا أنا أُبِعدت عن ،فيتضرع الشاعر في قصيدة له بمحبوبه

حماكم، ليس ثمة جاه يعيدني إليكم، فإن هذا الحمى حمى فسيح يتسع للوارد 

جع سواه، ثم يبين الشاعر مدى فقره وحاجته لمن يحب فقد والصادر، فليس ثمة مر
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تعلقت آماله بهذا المحبوب، ولقد جعل من هذا المحبوب مطمعه الوحيد، فهو 

متضرع خائف من أن يمنَع الرضى من بين جميع الناس، فإن هذا التضرع والرجاء 

  :ب، يقولمن هذا المحبوب هي الحيلة الأخيرة له ولكل مطرود عن باب هذا المحبو

نَعلي إذا أنا حِماكم أُم نم  

  وحِماكُم الرحب الوسِيع لِوارِدٍ
  

  فَقْري إلَيكُم شَافِعِي ومدامِعي

لِقَتْ بكُم آمالُهفأنا الذي ع  
  

  فَلَئن منِعتُ رِضاكُم دون الورى
  

  ما حِيلَةُ المطْرودِ إلا هكذا
  

  فَّعوبِأي جـاهٍ عنْدكُـم أَتَشَ  
  

  ! قُلْ لي فأين المرجِع؟،ولِصادِرٍ
  

     تُملِي علَيكُم قِصتي فَتَسمعوا
عطْمم سِواكُم قِّكُـممالـي وح  

  

عرأَتَض بِبابِكُم فأنا الطَّريــد  
  

عتَخَضي وابِكُمــداً على أَب1(أَب(  
  

قرب، والقطيعةُ بعد الوصال، ولعلّ أقسى ما يعرِض للمحبين هو الطرد بعد ال

عاً وحسرةً تدلّ على تعرةً وتفجه لمثل ضونجد في شعر المقدسي ونثره شكوى مر

 التي هي أَشد ألماً وقسوةً وتأثيراً في نفس العاشق الواصل، الذي ،هذه الحال

 وهذا ما أشار إليه الشاعر ، لَذاذاتِ القُرب والوصالقعرضت له القطيعةُ بعد أن ذا

  :قولهب

  فإن يرضِيكُم طَردي وبعدي

  وحقِّ قَديمِ أيامِ التَّصابي
  

  قَطَعتُ بِوصلَْكُم أيام أُنْسي
  

  فَصبري في محبتِكُم جمِيلُ  
  

  سلُوي عن هواكُم مستَحيلُ
  

  )2(فلا أَسلو وقَد بقِي القَليلُ
  

هي، تحدث في قصائده عن حبه وكما نرى فإن المقدسي شاعر ذو طابع إل

الإلهي، ولقد كان حديثه واضحاً بيناً، واحتل هذا الغرض الشعري المساحة الكبرى، 

 وهو ،والحظوة العظمى في ديوان الشاعر؛ لذا فقد أطلنا الحديث عن حبه الإلهي

شاعر كما رأينا أيضاً صاحب صورة شعرية جميلة، يأخذ من واقع المحبين، 

يهم من أفكار؛ ليعكس كل ذلك في إطار عاطفي رباني جميل، ولا ويسترشد بما لد

  .نكاد نجد في ديوانه قصيدة لم يعرج فيها على حبه الإلهي 
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إن المحبة الإلهية احتلت في هذا العصر مكانة ليست بالهينة، كيف لا وقد أشرنا 

يول نحو هذا في بداية حديثنا في هذا الجزء إلى الأسباب التي دفعت بالشعراء إلى الم

 تلخصت بأسباب ذات طابع خارجي من مثل الحروب تيالغرض الشعري، وال

والمذابح التي حلّت بالمسلمين آنذاك، كل هذا كان له وقعه النفسي العميق لدى 

 فعبروا بهذه القصائد عن حبهم الإلهي، الذي كان بمثابة ملجأ ،شعراء تلك الحقبة

نفسي يلتجئون إليه من واقعهم المر .  

إن الغرض السامي الذي كتب فيه الشعراء في هذه الحقبة الزمانية من العصور 

الإسلامية الزاخرة وهو غرض الحب الإلهي، كان يحتل مكانة كبيرة في نفوس 

الشعراء، ولقد مثلنا لذلك من الشعر الذي أسندناه إلى أئمة هذا الغرض الجميل 

يعرفوا بهذا الغرض، من مثل ابن د لكثير من الشعراء الذين لم رفالسامي، ولم ن

الساعاتي، وابن منير الطرابلسي، وابن عنين، وغيرهم من الشعراء، والسبب في 

 خرىذلك أن هؤلاء الشعراء لم يعرفوا بهذا الغرض، بل عرِفوا بأغراض متنوعة أُ

لا نقع في المحظور من أن نورد مقطوعة ونسندها إلى الحب الإلهي، لكيكذلك، ف

الفن حقيقتها ليست من هذا الباب، ارتأينا أن نورد أشعار أعلام هذا وهي في 

  الشعري، وهذا الغرض الجميل 
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  الفصل الثالث

  غزل الملوك الشعراء من بني أيوب

  
   :الملك الأمجد 1.3

الملك الأمجد،  ، روخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب بن شاديهو بهرام شاه بن ف" 

عم أبيه بعلبك بعد - أعطاه النّاصر يوسفُ، صاحب بعلبك، لمظَفَّرأبو ا، مجد الدين

داً ا وكان أديباً فاضلاً شاعراً محسِناً جو–) وخمسمائة(أبيه سنة ثمانٍ وسبعين وفاةِ 

  )1("وهو أشهر بني أيوب وشعره مشهور، كاتباً ممدحاً

نسبين الأهوبي إلى بني أيوب الذي منهم صلاح الدين ينتسبون "، يالأيوبي ومع أن

عامة  إلى الأكراد إلاَّ أنَّهم نَسوا الُلغة الكُردية  بِحكم المعايشة والمخالطة والثقافة ال

إلاَّ العربية الفُصحى  وعلى هذا فلقد كانوا لا يتكلمون )2( في البلادِ التي سكنوها

)  3(" وكذلك جلُّ أصحابهِ، عرفُ غير العربيةلم يكن السلطان صلاح الدين ي"ولذلك 

لم تذكر المصادر القديمة شيئاً عن حياةِ الملكِ  ":أما مولده فيقول الدكتور ناظم الرشيد

، ويتعجب ابن كثير من أبي شامة المقدسي، فبقيت ولادته مجهولة، الأمجد الأولى

روضتين وذيل الروضتين، التاب وصاحب ك، أيوب بني حقبةِوهو أكبر مؤرخٍ في 

  وأما وفاتُه  فقد ذكرتها المصادر لأن وفاةَ )4(" هذا الشاعر الكبيرذكركيف أغفَل 

الإنسان غالباً ما تُذكر لأنها مرتبطة بالألم والألم يرسخ بكلِّ دواعيه في النفسِ حتى 

 المرتضى ا ذكرهفي تاريخ هذا الألم وعلى هذا  فإن تاريخ وفاة الأمجد يكون كم

                                                 
نـاظم  : تحقيـق شفاء القلوب في مناقب بني أيـوب،        ). م1978(الحنبلي، أحمد بن إبراهيم     . 1

    .333ص : رشيد، وزارة الثقافة والفنون، بغداد ـ العراق

د، مطبعة الأوقـاف    ناظم رشي : دراسة وتحقيق الديوان،  ). م1983(الأمجد، مجد بهرام شاه     .  2

  20ص .والشئون الإسلامية، العراق

  مطبعــة دار الكتــب، أيــام صــلاح الــدين، ). م1961(الأهــل، عبــد العزيــز ســيد .  3
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  ).م 1231( اي )1(" ه628سنة " الزبيدي في 

لَ المملوك افاحت، وهو أن الأمجد سجن مملوكاً لَه في قصرِهِ"أما سبب وفاتهِ 

، فطعنه في خاصرتهِ) بالنرد( فَخَرج وأخَذَ  سيف الأمجد وهو يلعب بالشطرنج أو 

ودفِن الأمجد بتربة ) تلوه لحقه المماليك فق:قيلوهرب فألقى نفسه عن سطحِ الدارِ و

  )2(".أبنه

  

  :الغزل عند الملك الأمجد  2.3

،  العاطفي المتمثِّل بالغَزلِ طغى عليهِ الجانبإذ رِهِعلقد اشتهر الملك الأمجد في ش

حيثُ لا نجد في ديوانهِ إلاّ نكهة الأشواق والجمال تفوح من بين طياتها وقد غَلَبت 

ذو طابع خاص ترسم ، وشعره الغَزلُّي، لى سائر أغراضِ شعرهِ الأخرى ونكهاتهاع

جتماعية ومخزونهِِِ الثقافي الزاخر بالمعاني والألفاظ القوية، خطوطه وفقاً لمكانته الا

  )3(:عدادها سبعةٌ وثلاثون بيتاًأبيات من قصيدةٍ ، فمن ذلك الغَزل البهي لديهِ

 ـ "    ن داءِ الـصبابة شـافياً     أعرفتَ م
             

  لا ترج من بعـدِ انقيـادِك للهـوى        "

  عز الدواء، فلـيس تلقـى بعـدها       " 
      

 وقفـةٍ   ما هـذه فـي الحـب أولَ       " 

  قَلِقَ الوِسادِ، وقد تَعرضتِ النـوى     " 
         

  تَتبادر  العبراتُ فـي عرصـاتهِا      " 
           

  لى البلِـى، وأحالهـا    دِمن طُوين ع  " 
            

  "هيهات، لستَ ترى لدائِك راقيا   

       الـد يـتَ منـهرءاً وقد لباعيا  ب "
    

  "طِباً لدائِك في الغـرام مـداوياً        
    

  "كتك مستعِر الأضـالِع باكيـاً       ب
    

"  تسألُ أرسـماً ومفانِيـا ً      نحيرا
 

" بدداً، لقد أقرحتَ طرفـاً داميـاً        
 

غاويـاً       مياح مراوِحِـاً ومالر ر"  
  

فنلاحظ من خلال الأبيات السابقة أن موضوع الغَزل لدى الأَمجد يدور حول 

                                                 
صـلاح  : تحقيـق ترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيوب،        ). م1969( الزبيدي، المرتضى    . 1
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والتململِ من ساعات الليل حينما يصبه حبوبة والتشكِّي من لواعج بعدهِ لملشتياق الا

ت إليهِ أوقاته من الأرقُ نتيجة لتفكيره الدائم بحالهِ إثر رحيل المحبوبة عنَه وما آل

  .              يأسٍ وأوجاع يستحيل معها الدواء والطبيب 

 من نهج سابقيهومن الناحية الفنية فإننا نلاحظ أن الأمجد يتبع في هذه القصيدة 

، الوقوف على الأطلال وسؤالها والبكاء عندها كما في الأبيات الثلاثة الاخيرة هنا

فيكون الجواب  ،اء موحشةما حل بها حتى بدت قفرف عليها ويسألها على  يقهفنجد

 المعالم الحضارية لهذه الديار اندثارِعادة أن فراق المحبوبة هو السبب الكامن وراء 

  . التي استحالت رسوماً

فقد قصد من ورائها ، ولكن في رأيي أن الملك الأمجد عندما كتب هذه القصيدة

وإلا ، على الأطلال وبكاء رحيل ظاعينها الشعراء الفحول  القدامى من الوقوف دتقلي

الذي يدفع بملك عظيم له مكانته المرموقة العالية في الدولة لأن يقف على فما 

ن الملوك على مكانتهم  العالية إذا أحب الواحد إكما ، الأطلال وهو الملك بن الملوك

، كانت جاريةً أو إن –بالزواج إن كانت حرة  –منهم فتاةً ففي الغالب انه سيظفر بها 

 موقف الحذر والشك أقف وإنما ،اضطرام حبها هنا لا أنفي مصداقية أشواقه ووان

  . من هيئة هذا الحب وشكلياته البيئية التي لا تناسب البيئة التي عاشها الأمجد

  )1(:ويقول الأمجد في قصيدة أخرى نختار منها هذه الابيات

  :يسائلُِها والبـين ترغـو رواحِلُـه      " 
 

  ر يــوم لا أراكِ فإنَّــه  مــإذا" 

                تَحلُّ ربوعهـا   -وإن هب عن دارٍ   " 

ــةٌ"  تحــتَ الظــلامِ حمام ُــه   تُؤرقُ

، لمـا أنـأت عـن جنابـهِ        لها فيهِ " 

صبت نحوه والدهر قهراً يعوقُهـا " 

  ريكَـةِ نوحهـا   على  الأ  أتُردد في   " 

   فيبكي على إلفٍ رمته يد النَّوى " 

  "وائلُـه   أأيرجع من عهدِ الكثيبِ       

        او دلائِلُـه ههو الموتُ أو أسباب"  

        بلابلُِـه ابت أن تـستقر ،نسيم"  

       الحمِـى وحمائلُُِـه ها بانجهيي "  

      وتُحاوِلـه ـهـي قُربديلُ تُرجه"  

       عن قَـصدهِِ وغوائلُـه وأحداثُه "

       والليلُ تـدجو غياطلُـه ،فتقلقُه "

" مع لا تغـب هوامِلُـه     بفائض د 
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ِ المفعم بالصبابةنلاحظ في هذه الأ  بيات أن شاعرنا الأمجد يلح في سؤالهِ

فيطلب منها أن تؤمله ، والجوى الشديدين على عودة أيام الصفاء واللُّقيا مع المحبوبة

نها إنها وهذا السؤال يأتي في لحظةٍ أشد ما يقالُ ع، بلحظاتٍ من الامان والسعادةِ

، أي بين الماضي ببهاء وصله ونقاوة عيشه، بؤرة التأزم بين ما كان وما سيكون

نه ما إفيقول ، وبين مأساوية الحاضر التي تصطلي بقهر البعد وانقطاع الحب وذبوله

فهو يراها ، برجوع تلك الايام الهانئة فإن نهايته البؤس والموتً لم يأخذ منها موثقا

ويتلمس شوقه إلى ،  كل عاطفة فيه نحوهاجلنسائم الذي يؤجويتنشقها في لطيف ا

حتى في صوت الحمائم حين تحط بالقرب منه فتتشابه حاله ؛ فكلاهما ، المحبوبة

  . يتأوه لفراقه إلفه الذي فارقه

معارضة من الأمجد للشاعر ، ومن الناحية الفنية فإننا نتلمس في ابياته هذه

في القصيدة التي قالها جميل في حبيبته بثينة "  جميل بن معمر العذري" الأموي 

  :والتي منها قوله

  وإنِّي لأرضى من بثينة بالـذي     " 
  

" بصره الواشي لقرت بلابلـه    الو    
  

هة المشاعِرِِ فهو يعارضالقديم ، في البحر والمضمون وطبيع فيستخدم القاموس

كما أنه ، )لذواعال،البلابل( ي كلفظَتَ، لفاظ والتراكيبالذي كان مستهلكاً آنذاك من الأ

يقيم تناصاً معنوياً مع أبي فراس الحمداني ؛ حيث يأخذ فكرة بكاء الحمامة قُربه 

 هذه الدلالة هي الحب والنجوى ة، أي إنومطارحته  إياها ويوظفَّها في دلالة جديد

كما فيغير مضمونها من مضمون المواساة في السجن ، بين الشاعر وتلك الحمامة

هي لدى أبي فراس إلى مضمون المواساة في الحب وتباريحه لديه هو فيصيغ الفكرة 

في تقاسيم فنية جديدة توحي بلوعة ما يمر به الأمجد من علو في درجات الشوق 

  وتأزماته النفسية نتيجة البعد عن محبوبته 

  : فأما قصيدة أبي فراس التي وردت فيها صورة الحمامة فمطلعها

 وقد ناحت بقُربي حمامةٌ أقولُ" 
  

  " هل تشعرين بحالي اأيا جارت  
  

التي تمتّع بها الأمجد في اطِّلاعِهِ على نماذج  وعلى هذا فإننا نستنتج سمة الثقافةِ

فحيناً مقلِّداً لهم وحيناً مجدداً على ما ابتكروه من ، لا سيما الغزلية منهاو، القُدماءِ

  .ستعارات والتشبيهاتلاالصور وا
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عرِ وفي جانب آخر نجد الأمجدخون ) واذلعال(ض لفكرة  يوبذَّالِ الذين يأو الع

ولكنه يصور نفسه ذلك العاشقَ الذي ، العاشقَ في إسرافهِ في حب المحبوبة وتعلُّقها

مه  لوبل لن يزيده إلحاحهم في، لن يتهاوى عن صرح حبه أياً كان موقف الناس منه

؛ حيث يقولُ في قصيدة له على البحر البسيط الذي يتناسب إلا ثباتاً وتمسكاً بالمحبوبِ

صواتاً أ ،ذَّالِ؛ حيث نجد في تفعيلاته الأربعالع نكار لموقفإيقاعه مع حجم الحَِّدة والإ

   )1(:انفجارية توحي بذلك فيقول

  واذِلَ ما عندي من الكََلـفِ     عأعيا ال " 

  فُ القَلب شـيئاً غيـر عادتِـه       يكَلِّ" 

ــذَلي "  ــا ع ـــي وإن رددتُم                  اعاذل

 حالٍ يسركُما ما تحصلانِ على كلِّ   " 

ما ينفَع العذْل والاحباب قد رحلوا " 
  

  "فيا خيـولَهم دون المـرام قِفــي           

   ،فوا لهفـي مـنِ الكَلَـفَِِ      منِ الُسلُو"  

  "فليس يغنيكَما ما فيه مـن سَـرفِ         

  "ن لومٍ ومـن عنَـفِ       نِ م مما تُجدا 

  "عِ الصمانِ والنَّجفِ  رعن منحنى أج  
  

  

خرى أكثر عمقاً نجد  أن الزمن بوقعِهِ الحسي والمعنوي مجتمعين أُوفي صورة 

، فهو دائم الصراع بين ماضيِه وبين حاضِرهِ، مجدقد أثرا بشكلٍ كبيرٍ على نفسية الأ

فالأول غالباً ما يكون جميلاً يحمل في ثناياه روعةَ اللِّقاءِ والأنسِ وقرب المحبوبة 

أما الثاني وهو الحاضرِ فغالباً ما يحمل ، ورضاها في جو من الحب والهناء الكبيرين

فالزمن ،  وساعات الوداع والفراق المضنية دواعي القَلق والألمىلدى العشِّاق الحيار

 في رفتبقى تدو، فلسفة للحياة الباطنة التي لا تستقر على حالٍإذن أخذ لدى ملكنا

  : 2 غير ما نتوقع يقول علىأيامها

  ليالي القُربِ هل لـكِ أن تعـودي       " 
  

  ")3(لقَد اسرفتِ في طـولِ الـصدودِ        
  

ــراعاً"  ــا أهــوى سِ ــداتٍ كم   حمي
  

  ــإن ــدِ ف ــالعيشِ الحمي ــر ب   " العم
  

  )4(ســقى أيامنــا بــالنَّعف دمعــي" 
  

   ")5(وطيــب زماننــا بلــوى زرودِ  
  

                                                 
   .169 الديوان، ص الأمجد،.  1

  .196، 195، ص المصدر نفسه.  2

 . افعراض والجفاء :الصدود.  3

  ) 293 :5معجم البلدانياقوت الحموي، (  موضع قرب المدينة :النعف. 4

   ) 101: 3معجم البلدان ياقوت الحموي، (ف  ئ موضع قرب الطا:لوى زورد.  5



 
 

70

  وكان يرى فِـراق اليـوم صـعباً       " 
  

  "فكيف يكون فـي الأمـدِ البعيـدِ           
  

ــل" ــا ع ــدنو نواه ــدار أن ت   لَّ ال
  

  "ويورق بعد طُولِ اليـبسِ عـودي        
  

  )1(ِّ بعـد البـينِ منـي      بـتَ رلئن ق " 
  

  ")2(وراجع عازب الوصلِ الـشريدِ      
  

ــدِي"   ــدهر عن ــةٌ لل ــذلكِ من   )3(ف
  

ــسعيدِ     ــظِّ ال ــن الح ــالٌ م   "وإقب
  

 إذن فالزمن ذو فلسفةٍ خاصة لدى الأمجد وقد أخذت لديهِ معايير مختلفة تتركَّز "

من عند وفي ذلك تقول ليلى الشمايلة متحدثة عن أثر الز، في جانب الوصل والفراق

حديثه عن حركِةِ الزمن والتغُّير ، ومن المظاهر التي تؤكِّد إحساسهُ بالمعاناةِ: "الأمجد

، ويتضح ذلك من خلال حديِثهِ عن تباين صورة الحبيبة معه في الماضي والحاضر

ذاكراً ، التي مضت حينما كانت تزوره بلا قيدٍ أو ميعاد، وهو يتحسر على تلك الايام

  .)4(..."وبخَلت عليهِ حتى في الخَيالِ ، ي ابتعدت فيه عنهحاضره الذ

 المتغزلين بالنساء اسممجد يذكر كعادة الشعراء  وفي قصيدة أخرى نتفاجأ أن الأ

ن الليل وينام الناس ويبقى جِأنينه القوي عندما يفيشكو لها ) هند(محبوبته وهي 

 وقد بلغ السقم والألم ؛ مبلغاً عظيماً منه وحيدا يكابد الارق في آهات أنحلت جسده

   :حيث يقول

  يا هند لـي مـن بعـد بعـدِك أنَّـةٌ           " 
  

       الج ـدا   تحتَ الظَّلام بها أُلِـين5("لْم(
  

  

 "هــقمونحــولُ جــسمٍ قــد تطــاولَ س  
  

  "حتى لقد سـئِم الـضنى والعـودا           
  

 ـ "   قـد عـب بحـر سـرابٍهِ هٍفي مهم
  

  "د يكرع منه من فرطِ الـصدى        فيكا  
  

ــا "  ــائفُ بينن ــك والتن ــاً لطيف  )6(عجب
  

 ـ       " اهتـدى    أو ألـم    ىلما سرى أنَّ
  

 "ــضبان ــن   وقُ ــيس م ــدودِ تم  القُ
  

  "تَرفِ النَّعيم على الخصورِ تـأودا         
  

                                                 
  . الفراق:البين. 1

 . الذاهب :العازب.  2

 . فضل :منة.  3

 غير  -رسالة ماجستير ليبة،  سر الشامية زمن الحروب الص    شعر الأ "بعنوان  الشمايلة، ليلى،   .  4

  .185 م، ص 2002 في جامعة مؤتة -منشورة

  . الصخرة الكبيرة :الجلمد.  5

  .مفردها تنوفةٌ، وهي الصحراء :نائفالت. 6



 
 

71

ــا "  ــوارد ظلمه ــذبت م ــم ع ومباس
  

  "فحمته أسـهم لحظهـا أن يـوردا           

  
  

  

  
  

 )1(يــا حــادي الأظعــانِ قَــدك إنَّهــا" 
  

  ميـتَ الفَ      هإذا طَو تـذوب فـدا دج"  
  

   )3"(وجدي المطايا لم تَمد لها يدا      )2(تَسري الركائب في الفلاةِ ولو عرا" 
  

الأبياتِ السابقة يصور الشاعر الأنَّة التي تتلحفُ صدره وكأنَّها عصاً  ففي

فهذه الأنَّة ، هذه الصخرةَ الكبيرةَ حتى تستحيل شيئاً ناعماً رقيقاًتُلامسما إن سحرية 

هذا ، تحمل من الشوق وصدق الشعور ما يجعلُها دليلاً قاطعاً على عظم حب الشاعر

ويشبه الشاعر سقمه الذي ، الحب الذي يتفانى أمام قوته كل ما هو قاسٍ وصعب

ثم يتعجب من طيف محبوبته الذي جاءه من بين زحام ، ولي لا يزسرمدأنحله بليلٍ 

الناس حتى وصل إليه وهذا ما يسمى بالتوحد الروحي بين الحبيبن وكعادةِ الشاعر 

ء  بأن يبطىل بنبرةٍ ملؤها الشَجن والولَهساليب القديمة فيخاطب راعي الإبيستخدم الأ

  .  واشتدادهِ في الرحيلمن ركبهِ

 يذكروا  أنجتماعية العالية لا يليق بهم أن الملوك بحكم مكانتهم الاه علىننوو

هنا فإنه يذكرها ) هنداً(  يذكر عندماولذلك أرى أن الملك الأمجد ، أسماء محبوباتهم

ستاراً لاسمهِا ) هِندٍ(اتخذ اسم ف ،حبهاأ للمرأة العربية التي و رمزاًأعلى سبيل المجاز 

دت رم، الحقيقيففي موضع آخرسماء لدى الأمجد ؛وز هذهِ الأولقد تعد  :  

  )4(:يقول

 " ــعاد ــلاًأس ــكِ زودت أه ــوم نأي  ي
  

  "عيناكِ عينـي نظـرة المـستمتِع          
  

  )5(: ويقول

  لقــد شــاقَني البــرقُ لمــا بــدا"

           ـعلمي هجى ومـضخلِال الـد"  

    
ــد" ــعدى وق ــر س ــأذكَرني ثغَ   ف

  "ع تزحــزح عــن برقِــهِ البرقُــ   
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  )1(:ويقول كذلك
ــا" ــان هجره ــى وإن ك ــا االله عــن ليل   عف

  

جريــارب ع ــم العق ــال س ــي أمث   "ن
  

  )2(:ويقول

ــسِها " ــد أُن ــقى معاهِ ــابِ س   دار الرب

  " بـدمعِ كـلِّ قطِـارِ         الربـاب  أتىو   

    
  )3(:ويقول

  أنـــادي بـــه لبنـــى وإن كنـــتُ لا ارى"
  

ــ ــالي الرســومِ ولا لُبن ــعٍ ب   "ىســوى مرب
  

وكل ، فلا يذكر امرأة بعينها، مم حبه للمرأةعفنستنتج من كلِّ هذا أن الأمجد ي

فهم حقَّاً يتغزلون ، صافهم في المرأةأوهذا في إطار بديعي يودع به جلَّ مشاعرهم و

فلا يستطيعون ، بها ولكن ضمن حدود اجتماعية فرضها عليهم مبدأ السلطة والحكم

مكانة فتثور ثائرة قلَّ أفربما تكون جاريةً أو ، راةٍ معينةأن يصرحوا بحبهم لإم

فإذا ،  قد يكون متزوجاً من بنات البيوتات الايوبية الملكَّيةبعض الملوك،كما أن أهلِهِ

فإن ذلك سيؤثر على علاقته السياسية ، ما صرح باسم الفتاة الحقيقي التي أحبها

وتبقى هذه ،  منصب أعلى منه أو ذوي تأثير في دولتهلا سيما إذا كانوا فيو، بأهلها

  .وجهة نظر لا يمكن تعميمها 

من قبل ) المماطلة ونقض العهود(موضوع مجد يتحدث عن رى الأنكما 

فتبدو المحبوبة في صورة المبرمة ،  في شعرهاًهو موضوع يشكل متوسطالمحبوبة و

 فتترك الشاعر في ، الشاعر بنقضها إياها دونما سبب أو عذرالعهود ثم يتفأجألهذه 

فيخاطبها لماذا فعلت ، فيبقى في تساؤل دائم، لوعة وأسف من حاله وحال حبه لها

هذا وقد كنت المحب الوفي الذي حمل حبك بامانة ورعاه حتى النهاية من كل سوء 

   :)4(فيقول  ،وهكذا يظل السؤال يعتصر قلبه دون أن يلقى له من مجيب، وشر

ــض أ"  ــا نقـــ   متحبابنـــ

   
ــدِي   ــودِ بعـ ــك العهـ   "تلـ

    
ــم "  ــسِبتُ أنكـ ــا حـ   ومـ

   

  "تنـــــسون حـــــقَّ وِدي 

    
                                                 

  .204  ص ،الديوان ،الأمجد.  1

  .228  ص ،الديوان ، الأمجد  2

  .334  ص،الديوان ،الأمجد   3

  .103  ص ،الديوان ،الأمجد   4



 
 

73

ــاً"  ــعتموه عبثـــ   أضـــ

ــدي      ــوى كعهـ ــد النـ   "بعـ

    
 "ـــبالح لـــتُ عـــبءمح  

  "مــن دون الرفــاقِ وحــدي     

    
ــل  "  ــم أح ــول مــدتم   ا عه

  "مـــن قـــديمِ وجـــدي      

    
  : )1(ويقول في الخيانة 

ــن  " ــتُ لم ــانوا أوفي ــبهم فخ   ح

ــانوا      ــان ب ــي إب ــت راحت   "وبان

    
  لقــد غــدروا بــذي عهــدٍ متــينٍ"

    ــان ــره الزمـ ــزه ان يغيَـ   "تَنـ

    
ــود "  ــديماًأتعـ ــوه قـ   ن يراعـ

     ــوان ــشباب العنف ــد زان ال   "وق

    
ــالوا"  ــم وم وحــالوا عــن ودادِه  

    ــا أوان ــةٍ فلهـ ــلُّ محبـ   ُ"وكُـ

    
فكان مثلُه مثل ، لاحظ من الابيات السابقة أن موضوع الخيانَة برز لدى الأمجدفن

رب دالشعراء العباسيين الذي طرقوا هذا الموضوع في المرأةِ عندما تحيد عن 

  .وصال العهدِ المبرم بينهما أالمحبةِ والهوى وتقطع 

لة غزلية توحي مجد يوظف صورة لبرق في دلاوفي صورة فنية رائعة نرى الأ

  :)2(ره يقولعببريق فم المحبوبة ذي الابتسامة الساحرة وهو كثير في ش

  ثغــرٍ م ومــيض ســناأأبــرقٌ تبــدى، " 

   "تألَّقَ مـا بـين البراقـع والخُمـرِ           

    
عات الغزل لدى الأمجدِ بين الفراق والوصال والهجر والخيانة ووهكذا تعددت موض

  .ف المرأةوصاوالانس والجانب الحسي لأ

  

   :فاته نبذة عن اسمه ونسبه وولادته وو:تاج الملوك  3.3

 تاج الملوك أبو سعيد بوري بن ايوب بن شاذي بن مروان الملَّقب مجد الدين"هو 

خو السلطانِ صلاح الدين، رحمه االله تعالى ؛ وكان اصغر أوهو ...

، كانت فيه فضيلةٌ، وله ديوان شعر فيه الغ ثُّ والسمين لكنه اولاد ابيهِ

نسبة إلى ولادته فيذكر أحمد بن إبراهيم الحنبلي في ل أما با)3("مثله جيدبالنسبة إلى 
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   )1("حجة سنة ست وخمسين وخمسمائةالولد في ذي "أنه ) شفاء القلوب(كتابه 

أنه لما كان مع " أما كيفية موته فيذكر الزركلي )2(" ه579" وكانت وفاته سنة 

أصابته طعنة في ركبته مات منها بقرب ، دين عندما حاصر حلبأخيه صلاح ال

   .)3("حلب

  

  : الغزل عند تاج الملوك 4.3

 خذ أشكالاً ووسائل متعددة في المضمون أالغزل لدى تاج الملوك       إن

كما ، فهناك الرقة وسلاسة اللفظ والتطريز الجميل للتركيب واللفظ معاً، والموضوع

ما الغزلية منها، ومن بين هذه لا سيو في بناء قصائده، الاعتيادي أنه يستخدم التنويع

وهو نظام محدث في القصيدة العربية، حيث يعتمد على ) التربيع(التنويعات نجد لديه 

فأما المطلع فتتوحد فيه القافية في كل من ، التشطير الرباعي لبيتين اثنين في القصيدة

أتي بعدهما ببيتين آخرين في قافيةِ جديدة ولا تتكرر ثم ي، ولِ والثانيشطر البيت الأأ

وهكذا إلى نهاية القصيدةِ، ، قافية المطلع إلا في العجز الاخيرمن البيتين التاليين عليه

وهذا النظام يضفي نوعاً من الموسيقى الشجية المفعمة بالسكون والالم التي تتوافق 

 بالحبيب وهجرهِ وتماطلُه حيث يقولمع روح الشاعر العاشقةِ التي أدنفَها ح:  

 "  ــد عــا و ــي فيم ــا مخلف   ي

      ــد الكَم ــك ــي في ــرح ب ب"  

    
 "   ــد ــا أج ــى مم ــى رث   حت

      ــد ــلَّ أح ــوى ك ــن اله   "م

    
ــدتني " ــا عاهـ ــسيتَ مـ   نَـ

ــي     ــا حفظتنـ ــداً ومـ   "عمـ

    
ــي  " ــدري أنّنـ ــت تـ   وانـ

     ــد ــت أعتَمِـ ــك كنـ   "عليـ

    
ــك ذا  "  ــي في ــان ظنِّ ــا ك   م

   الاذى  يــا م لبــسي ثــوب"  

    
  إلــى متــى تبلــى كــذا   " 

   دـــسروحـــي والج عليـــك"  
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ــوى "  ــى اله ــي عل ــا لائم   ي

ــوى      ــدي  والج ــي بوج   "دعن

    
  وإن أكـــن ممـــن غـــوى" 

   ــد ــن رش ــن مم ــاً فك   ( ) "يوم

    
فنلاحظ هنا أن الشاعر مضطرب الخفق منذ البداية ؛ فحبيبته تعده باللقيا ودوام 

فهي بالرغم من علمها الاكيد ، بعد ذلك تشربه كأس الحزن والدموعالرضا ولكنها 

بحبه لها إلا أنها تتعالى وتتعمد هجره وتذيقه من العذاب ما لا يطاق فيبقى على ما 

أنه على أمل  وك،بل يبقى محباً، تفعله به وفيا صابرا لا تأخذه لومة عاذل في حبها

  .هما من جديدبأن تعود وتصفى أيام

في التغزل ) صيغة المذكر غالباً(  آخر نلحظ أن شاعرنا يستخدم  وفي جانب

والغزل عند البوري : ")1(بالمحبوبة ؛ وفي ذلك يقول الدكتور حسن محمد عبد الهادي

   :نوعان

  الغزل بالمذكر   . أ

 الغزل بالمؤنث . ب

وفيه يستفرغ الشاعر الغزل ، الأغلبكثر بل أما بالنسبة للغزل بالمذكر فهو الأ

تسعةً وخمسين بيتاً في الغزل ووجدنا له قصيدة طويلة بلغت ، في مقطوعة

ويمكن أن نرجع استخدامه لصيغة المذكر عند مخاطبته للمحبوبة ؛ إلى  ...بالمذكر

أو لأنها أصبحت هي ذات نفس ،  من وراء ذلك تعظيم مكانة هذه المحبوبةأراد هأن

أو ، في جسد واحد نالشاعر ؛ حين تتوحد المحبوبة في روح حبيبها فيغدوان روحي

فيستخدمها من باب التادب ، لأن هذه الصيغة تضفي على شعره شيئاً من الشمولية

والوقار اللذين يتطلبهما موقعه الاجتماعي من كونه من ابناء الملوك الذين يتحرون 

الفاظهم وتصرفاتهم في كل شيء وهناك تفسير آخر ألا وهو التفسير الذي ذكره أحد 

صر الحديث من أن الملوك ولا سيما في العصر الايوبي كانوا الباحثين في الع

كان الشاعر في  ")2(يتغزلون بالغلمان من بني الترك حيث يقول هذا الباحث 
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أما في ، العصور السابقة يرى الجمال في المرأة العربية ثم الفارسية ثم الروسية

وإلى جانب التغزل ، لمثفقد غدا الجنس التركي رمز الجمال  الأ، العصر الايوبي

ومنهم ذوو ، وتناوله معظم الشعراء، بالمرأة التركَّية شاع التغزل بالغلام التركي

  "المناصب العليا وكذا الفقهاء 

  اً من شعر تاج الملوك يستخدم فيهسنأخذ نموذج، وبعد استعراض هذه الآراءِ

  :)1(حيث يقول ) صيغة المذكر ( 

 " ــب ــساً بح ــان مستأنِ ــن ك   م

ــدي     ــتُ وح ــا برح ــإنَّني م   "ف

    
ــدَيتُ وجــه الحبيــبِ بــدراً"    فَ

ــدي    ــيس يف ــدى ول ــدر يف   "والب

    
ــعرٍ "  ــلِ ش ــؤادي بلي ــبى فَ س  

           بح وجـهٍ وغُـصن رقـدوص"  

    
 "  ــذاب ــر م ــهِ عنب ــي فَمِ   ف

ــشَهدِ     ــوةٍ خولطــت ب ــي قه   "ف

    
ــرك ذو دلالٍ "  ــن التُّ ــي م   ظب

    ــد ــور والتع ن الجــس   "ي يستح

    
  ! خاطب الشاعر ؛ أهي امرأة أم غلامفمن خلال الابيات السابقة لا يتبين لنا من ي

فندرك ان التغزل بالغلمان كان ، ولكن يمكن أن نفهم سياق الخطاب في دلالته

ا تضمن الغزل معاني الهجر أما إذ، منصبا على وصفه صفاته الحسية وسحرها

فالمرأة بطبيعة تكوينها هي التي ، بإمراة لا بغلام والعهود فإنه حينئذ غزل والصد

،  يصرح بأسماء غلمانه فيتضح لنا مقصدهاًحيانأكما أن الشاعر ، توحي بهذه المعاني

خير يدلل على وفي الابيات التي ذكرناها فيبدو أن المقصود بها امرأةٌ ؛ لأن البيت الأ

  .ما أن ذلك ليس من صفاتهذلك فالغلام لا يجرؤ أن يجور ويتعدى على مولاه ك

فيتعمق في صفاتهم ،  في الغلمانهيوان تاج الملوك يتراءى له غَزلَوالقارىء لد

وليس ، مرأةاحتى تحسب أنه يتغزل ب، وقوامٍ ووجنتين الجميلة من عينين وشعرٍ

 ؛ فقد كانت مجالس الملوك وندوات سمرهم تكتظ بهولاء غريباً أن يكثر تغزله بهِ

وربما أن هذا "وكانوا من الجمال على درجة عالية، فةل حيث جنسيات مختالغلمان من

ذ يقول تاج إ )2("أو بقصد المتعة والاطراف والتظرف ،  للسابقينالغزل كان تقليداً
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  :)1(الملوك
 ــ"  ــدر عن ــاكي الب ــب يح ــهِدحبي    طلوعِ

  

  ــر ــوب ومخب ــسبي القل ــر ي ــه منظ   "ل
  

 ــ "  ــينِ كأنَّ ــي المقلت ــركِ ماض ــن التُّ   هم
  

            إذا ما رنا مـن شـفرةِ الـسيف ينظـر"  
  

ــقائقِ "  ــن ش ــةٌ م ــهِ روض ــى وجنتي   عل

  

ــر ُ    ــوم وتُزهِ ــل ي ــاء ك ــد بم   "تزي
  

 "ابــيض ــسنِ فالوجــه صــفاتِ الح ــديع   ب
  

   ــقر ــشعر أش ــلاوان وال ــاه كح   "وعين
  

" "نقُرــس ــه " بِ ــواًٍ مذاقُ ــيشُ حل ــان الع   ك
  

            ـنقُرفـي عـيشٍ إذا غـابُ س ولا خير"  
  

  بر تـــسليماً إلـــى االله والفتـــىســـأج" 
  

   برــص ــذا يت ــوى ك ــتدتِ البل   "إذا اش
  

ويشبه وقْع ، فيشبهه بالبدر) سنقُر  ( هففي هذه الابيات يتغزل شاعرنا بغلام

، عينيه على الناظرين كوقع شفرةِ السيفِ على المقتول ؛ فهو يفتن كلَُّ ما ينظر اليه

ن وجنتي هذا الغلام وبين الطبيعة الساحرة ؛  بيجثم ياتي بتشبيه جميل حين يمز

ومن الواضح أن هذا الغلام ، حيث يجعلها توأماً لشقائق النعمان في عطرها وبهائها

  .ر الشديدسفيتحسر على فراقه كل هذا التح، لى قلبهعقرباء كان من الأ

 ) الدكر( و) قانيا( وهناك كثير من الغلمان ممن تغزل بهم ومنهم غلامان هما 

  :)2(فيقول في الثاني

ــصحيفِه  "  ــدكر بت ــي ال   أقلقَن

ــآهٍ    ــ واوِ ف ــدكرِ يلِ ــنِ ال   "ي م

    
 "   ــزهكُلَّمــا ه قــوام لَــه  

  "اقام في الحـب بـهِ عـذري            

    
ــهِ  "  ــقم أجفانِ ــي س   دواء قلب

  "او مــا بعينيــهِ مــن الــسحرِ    

    
  زها بـهِ شـعري فمـن شـاء        " 

ــ    ــر ش ــه فليعتب   "عِري أن يعرفَ

    
فانظر كيف جعل ، من خلال هذه الابيات نلحظ مفارقة جميلة في الادب الشعري

هذا السقم المفعم بالسحر والجمال العظيم دواء ، )الدكر( الشاعر سقم عيني غلامه 

وى بما هو سبب دائه في الاصل ؛ وكأني به يريد أن يقول ا عاشقه يتدولكن، لقلبه

) الدكر(ومن الملاحظ ايضاً أن ، "ني بالتي كانت هي الداء وداو: "كما قال ابو نؤاس

احتل جانباً كبيراً في ديوان شاعرنا ؛ ففي البيت الاخير دلالة واضحة على أنه كثير 

) الدكر(فة جمال وروعة رس إذا أردتم معفيقول للنا، كر والتغزل بهذا الغلامذال
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  .وا شعري به وتبينوا حقيقة ما أشيد بهءفاقر

الضعيفِ أمام ، كِ  العظيمِ في ملكِهِلتتضح لنا صورة الم، ومن تغزله بالمرأةِ        

فهو عاشقٌ نحيل الجسمِ دائم الشكوى والبكاء على ما حلَّ به ، عرش الحب وجبروتِهِ

فلا ترأف بالوصال ، فهي تتجنى بالدلال وعدم المبالاة بحاله، والأشواق الحب من

فلا يرى منها إلا القسوة والجفاء والادعاء بما لم ، تنصفه بأحكامهاعلى قلبه ولا 

  :)1(حيث يقول، يضعه في حقها

ــساكِ "  ــودي أو عـ ــك ان تجـ   لعلَّـ

  "وأن ترثــي لمــضنى فــي هــواكِ    

    
ــاكِ " ــو ب ــشِد وه ــلَّ ينُ ــحكتِ فظ   :ض

ــاكِ      ــلمى رع ــا س ــاكِ االلهِ ي   "رع

    
  "وى دار الأراكِ    ــوداركِ باللِّ "

  

  جيري واغنمـي فـي الحـب أجـري        أ" 

ــرِ     هج فكِّــي بالوصــالِ أســيرو"  

    
"  ــب ــشاه لهي ــي ح ــولُ وف ــرٍجيق   م

ــرِ      ــاضِ ثغ ــاحمٍ وبي ــتِ بف   "قَتَل

    
  "أخا قـومٍ ومـا قتلـوا أخـاكِ          " 

  

  صددتِ ومـا عطفـتِِ علـى نُحـولي        " 

  "وحلــت ومــا ظننتُــك ان تحــولي    

    
ــلِ   "  ــر قي ــا شَ ــتِ فين ــتِ فقل   ونمِ

  "لــكِ أن تقولي   فقولـي مــا بدا     
  

  

  

    
ــراكِ    "  ــاً ي ــه مطلَّعِ ــيس اللُ " أل

  

وتكثر في شعر تاج الملوك صورةُ الهجر والفراق حتَّى لتغدو هي الملمح 

الطاغي على غَزلهِ، فيشكو فراق وابتعادِ المحبوبةِ عنه بغيرِ سببٍ ولا جرم ارتَكَب 

ورةً طافحةً بالقسوة والبخل في الوصلِ والاستغلال لحب فتبدو الحبيبة غالباً ص

   :)2(الشاعرِ لها في أن تزيد من إعراضها وتماديها في الرحيل يقول 
ــي "  ــي قتل ــرِك ف ــل بهج ــدك لا تَعج وير  

  "فما انـتَ مـن قتـلِ المتـيم فـي حِـلِّ               

    
  وكن عـادلاً فـي الحكـمِ مـا دمـتَ حاكمـاً       "

  "تـد الـك بالعـدلِ       علي فمـا أولـى اع        

    
  أجــود بنفــسي فــي هــواكِ محبــةً    " 

ــلِ      ــن الوص ــل م ــاً بالقَلي ــلُ ظَنّ   "وتَبخَ

    
ــوى "  ــي اله ــرادي ف ــسنِ انف دت بالحــر   تَف

  "فما لك مـن مثـلٍ ولا لـي مـن مثـلِ                 
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 "   ــه ــى قرنت ــسنِ حت ــرطُ الح ــرك فَ   وغَ

  "بما شَـئِتَ مـن تيـهٍ علـي ومـن دلِّ                

    
ــةٌ "  ــك ولايـ ــسن فيـ ــدك إن الحـ   رويـ

  "ولا بدُّ مـن بعـدٍ الولايـة مـن غَـزلِ                

    
فهو يبذلُ لها خُلاصة ما يعتمل ،  مفارقةً بين موقف المحبوب والمحبوبةِنانلاحظ ه

في نفسه من المودة والوفاء والتفاني في التضحيات في سبيل رضاها وسعادتها 

في حسرةِ وبالمقابل لا نرى إلاّ الص ذلك بة، فيزيدخل المحدود والجفاء منها وب

ثم يصور حبيبته ملكةً على عرشِ الحسن وهو ملك على ، الشاعرِ وعذاب مصيرهِ

باغترارك في إيخاطب هو المحبوبة فيقول لها ، وبين هذا وذلك، عرش الح ن

ن عرش محبتي سيدوم حسنك يجعلك تفعلين ما لا يرضاه االله والفرقُ بيني وبينك أ

وفي هذهِ الزواية ، حتى النهاية، أما عرشُ الحسنِ فمآله إلى زوالٍ ولو طال بهِ الامد

لَّ بالشاعرِ من ظَلم المحبوبةِ لَهلما ح نفسي تصعيد.  

حتى ليحس القارىء بلوعةِ ، وتتكرر صورة الهجر والتمنُّع من قِبلِ المحبوبةِ       

 لقياها وإنما ليأسِهِ أملفيلوذُ بالصبر لا للتسلي و، ق الذي لا يظفَر بمحبوبتهِهذا العاش

  : من أن ينال لديها ما يرجوه من الوصال والمودة فيقول
  أيا هاجري مـن غيـر جـرمٍ ومـا نِهـي           " 

ــافيا     ــاء ص ــرب الم ــهِ أن أش   "بإعراض

    
ــداً  " ــك تجلُّ ــر عن الح ــبر ــبر ص سأص  

ــل ممـ ـ    ــم أنَ ــا  إذا ل ــد الأماني   "ا أُري

    
ــصبري "  ــلُو ت ــن س ــا م ــوى م   ولا واله

ــا      ــأن لا تلاقيـ ــم بـ ــه علـ   "ولكنَّـ

    
لُيدلِّك في ذلك على بعد ، فنلاحظ أنَُّه يستخدم اداة النداء للبعيد وهي الهمزة

 وهو تسويفستخدم حرف الوي، المحبوبة عنه إلى درجةٍ يصعب معها الوصال

 يعود يمني نفسه ألاَّ على  المستقبلي أيضاًليؤكِّد على عزمهِ) سأصبر(في ) السين(

فهي التي أرادت هذا المصير لحبه وتقطعت الاسباب ، بالأماني في قربها ورؤيتها

، ه جاء بعد انقطاع أملِهِربفيقسم بالحب أن تص، فيقرر أن يصبر عن ذكرها، بينهما

تجلى لنا في هذا وت، يما يدلُّ على مكانةٍ مقدسةٍ للعشق قلبهوهذا القسم بالحب يدلُّ ف

 كَمنوالشاعر يرقُب دربها ، ؛ حيث المحبوبةُ في رحيلٍ دائمٍ)الرحيل(السياق صورة 

هذا الرحيل الذي يفتح باب الماضي على مصراعيه ،  حسرةً في حبائلِهايترنَّح

 هذا الرحيل وكأنها دوامةٌ تبتلع نفس فتتنازع الذكرياتُ الجميلة وأوجاع الحاضر أمام

ه المقتول بطعناتِ رفيفِ اً بدماء جالشاعر إلى عمق المجهول فيسقط مضربح
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وه1(ها فيقولجِد(:  
  حــشاشَة نفــسٍ ودعــت يــوم ودعــوا" 

ــم     ــادرِ أي الأفلـ ــيع ظـ   "عنين أُشِّـ

    
ــذةٍ   "  ــلُُّ ل ــدهم ك َــت بع ــوا فولََّ   تولَّ

  " فـي لـذَّةِ العـيشِ مطمـعُ        فلم يبقَ لـي      

    
ــةً   "  ــى وكآب ــي أس ــلأوا قلب ــم م ه  

      ــع رةِ موضــس ــه للم ــقَ في ــم يب   "فل

    
  ):2(ويقول في هذا المعنى 

  رحلــتَ فأيــام الجبــات قــصيرةٌ   " 

ــلُ       ــتَ طوي ــذ نأي ــي م ــن حزن   "ولكَ

    
  فواكَبِدي هـل لـي مـن البـينِ راحـةٌ          " 

ــبيلُ      ــك س ــي إلي ــل ل ــي ه    "وواحزن

    
 "  رــد ــا مق ــتْم علين ــوى ح ــأن النَّ   ك

ــلُ      ــب رحي ــن نُحِ ــضي مم ــا ينق   "فم

    
فنلاحظُ كيف أن معجم شاعرنا مفعم بمعاني الحزنِ التي تتعدد فيه مناحي 

 جملِيرةٍ في مث كبنسبٍ) والهجر) (البين(وكلمة ) النوى(الانكسار ؛ حيث ترد كلمة 

الذي  - لتشكِّل في ذلك تفسيراً للحياةِ التي عاشها في ظلال الحب ، هِ الغزليةارِعأش

وكيفَ أنَّه عانى مكابدة الأشواقِ وحده  -كان في اعتقادي محكوماً بالفشل والاندثَار

 لا يشفع له في أن ينهزم في عنفوانه  الملكِوكيفَ أن سلطان، دون الطَّرِف الآخر

نراه إلاّ منهزماً في معاركِ الُحسنِ والجمال دون فلا ، ورجولته أمام سلطان الحب

  .أية مقاومة

ولكن فيما بعد تتبدى لنا صورةٌ أخرى لشاعرنا ؛ حيث نراه يثور على محبوبته 

لما ألحقته في قلبهِ من الأنين وفي عينيه السهدِ دون أن يحظى منها بيومٍ هنيىءٍ 

راه منها هجران في هجرانٍ، فيصرخُ رافضاً فَجلُّ ما ي، ينعمان بهِ بالأُنس والوئام

) توازناللا(، فقد أوصلته إلى حالة لا مبالياً برضاها أو فراقها، لسلوك هذه المحبوبةِ

نه لن يعود إلى هواها وإلى التعلَّق بذكرها بل إنَّه سينهي كلَّ إفيقول ، في الحياة

  .جوارحه عن ذكرها والهيام بها

   :)3(يقول
 "ــك ــت لأهملنَّ ــو تَلَفَ ــسي ول ــن نف    ع

ــا      ــي وإن تَلَف ــن قَلب ــك وع ــوقاً إلي   "ش
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ــذِراً " ــرانِ معت ــن الهج ــود م ــى تع   حت

ــا        ــرت معتَرِف ــذي أنك ــي بال   "وتنثن

    
  :)1( هِنفس السابق معنىالويقول في 

ــت "  ــو نَفَقَ ــسي ول ــن نف ــك ع   لأرمينَّ

  "شوقاً إليـك ولـو ذابـت مـن الأسـفِ               

    
 ـ "   ر ولاَ علَََــنٍولا ذكرتــك فــي سـ

  "يوماً ولومِتُّ مـنِ وجـدٍ ومـن شَـغَفِ              

    
"هرــد ــك لَعــلَّ ال ــصفنيصــبراً علي    ين

 ـ         "روف الـدهرِ ينتـصِفُ    صومن يثـقِ ب

    
ن ج الملوك بين الهجر والفراق والحزوهكذا تعددت موضوعات الغزل لدى تا

  . نب الفراق كان الأطغىولو أن جا، والألم ووصف الجمال الحسي للمرأة والغلمان

  

  :نبذةٌ عن اسمِهِ ونسبِهِ وولادته ووفاتهِ، )داود (الملك النَّاصر   5.3

بن مروان أبو المفاخر ، داود بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي:"  هو

ولُد في جمادى الآخرة سنة  " )2(" الملكِ الناصر بن الملَّك المعظِم ، بن أبي العزائما

   .)3("وكان أكبر أولاد الملك المعظم، مائة للهجرة بدمشق من أُم تركِّيةثلاث وست

ليلة السبت السادس "إنها كانت "شفاء القلوب " فيقول صاحب ، أما وفاته

ويعتبر هذا الملك  " )4("سنة ست وخمسين وستمائة ، وعشرين جمادى الاولى

لى الشوبك والسلط إضافة بالإ،املالأيوبي ملكاً للكرك بعد أن أقرها له الملك الك

   )5("والبلقاء والأغوار ونابلس وأعمال القدس 

   :) ملك الكرك-الملك داود(الغزل لدى 

يلحظ تكرر الصورِ القديمة لديهِ في وصف ، إن الناظر في ديوان الملك داود

ناعسِ الطَّرفِ من المرأةِ وصفاً حسياً ؛ فمن المعروفِ أن تَشبيه المرأة بالغَزال ال

التشبيهاتِ المستهلكة منذ العصور الأولى قبل الإسلام حتى العصور المتأخرة وقد 

                                                 
   .187الديوان، ص تاج الملوك، .  1

 .5 أخبار من ذهب، جشذرات الذهب في الحنبلي،.  2

محمد : تحقيقالجواهر المضيئة في طبقات الحنفية،      ). ت.د( الحنفي، محيي الدين القرشي     .  3

 .،2ج. الحلو، دار هجر للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان

  .357شفاء القلوب، ص الحنبلي، .  4

  .347، ص المرجع نفسه انظر.  5



 
 

82

، ذكر أيام صفوها معه  وبين،بياته متراوحة بين وصف حسي لجمال المرأةأجاءت 

أما بالنسبة لبروز روح الشاعر في هذا المجال إلى درجة أن هناك باباً كبيراً من 

وهذه التعبيرات الغزلية ، ه يحتوي معاني هذه التعبيرات اللطيفة تجاه المرأةديوان

وهذا إن دلَّ على شيء ، جاءت في شكل مقطوعات متوسطة وأحياناً كثيرةً قصيرة

 لذلك فالمجالس ،فإنَّما يدلُّ على شيوعِ مجالس الطرب والشرب زمن هذا الملك

 ملكِنا يساجلون أشعاره في هذا شعراء غيرإذ كان هناك ، تناسبها هذهِ المقطوعات

المجال فلا يتطلَّب منه الإطلالة ليفسح المجال لغيره في إلقاء الشعر الرقيق كما أنه 

من الناحية النفسية يتبين لي أن للجمال درجة في تحديد مدى تأثيره المعنوي الخلقي 

ن أثَّر بهِ فإن مقياس تأثير فإن كان ثمة جمالٌ أو موقفُ حب معي، في نفس شاعرنا

مستواها الفنيمن حجم الابيات و هذا الشيء بهِ يستنتج.  

  شاعت لديه صور تقليدية لمن سبقوهقدف، أما موضوعات غَزلهِ وصورها الفنية

فيقرن ،  القوام الرشيق والنظرة الساحرةيذ) يالظب(من الشعراء ؛ فمثلاً نجد صورة 

ليقيم ترابطاً فنياً وكلُُّ ذلك ضمن تراكيب متتالية يسبغَها على ، فيهجمالَ المحبوبةِ 

 الملامح وحيناً حسناءِ وحيناً بالغزالِ المكَتملِجمال محبوبتهِ فحيناً يصفُها بالمرأة ال

  :1إذ  يقول،"بالشمس
  أحـــب الغـــادةَ الحـــسناء ترنـــو" 

ــؤذُ     ــة جـ ــور  رٍبمقلـ ــا فتـ   " فيهـ

    
  شـــأ غريـــرٍولا أصـــبو إلـــى ر" 

     ــر ــي الغري ــورى الظب ــتَن ال ــو فَ   "ول

    
   شـــمس وبـــدري تـــستوىوأنَّـــ" 

     ــستنير ــستمد ويــ ــا يــ   "ومنهــ

    
ــماءٍ  "  ــي س ــةُ ف ــدو الغزَال ــل تب وه  

ــر    ــدها -فيظه ــور  – عن ــدرِ ن   " للب

    
وكُلُّ ذلك ، ومن الناحية الفنية نجده يستخدم أسلوب الإنشاءِ من استفهام وتعجبِ

ليعطي غَزلَه لمسةً سحرية وتناسقاً موسيقياً في ألفاظِهِ الرائعة تجاه المحبوبةِ وليؤكِّد 

  .النساءِ اللواتي يشبههن الناس بالغزلانِ جمل بين كلِّ أن حبيبته هي الأ

وهذا ، مفادها أن البدر يستمد نوره من الشمس، تي في غزله بحقيقة علميةأثم ي

، هئواطلاعه على كتب علما، م الفلك زمن هذا الملك الأيوبيعلى شيوع علل يد
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  .فيستخدم حقائق علمية من أجل صفات حسية بدفقٍ فني متقن 

ن أو أنسنُته للظواهر الكونية والطبيعية ؛ حيث يؤنس، ومن الصورة الشعرية

إلى كما ويصف العهد بإنسانٍ يدعوه ، لإدبارا الزمان فيصفه بالإقبالِ ويشخِّص

وهذا البكاء هو امتداد لمشاعر شاعرنا الذي يتألم ، مجلسِهِ فيلبي دعوته بالبكاءِ

، يخاطب الليالي بحسرةٍ وشوقٍ، وفي صورةٍ أخرى، لانقضاء أيامهِ مع محبوبتهِ

فيقول لها يا ليالي هل ستعود أيامنا أم تبقى ، ويلح في سؤالها عن عودةِ ذكرياتهِ

  .فتبقى الليالي صامتة، لآنذكريات كما هي ا

  :)1(فيقول  .ويبقى في وحدته يعاني تصاريف الدهر وتقلباته على المحبين
ــاً ولَّـ ـ"  ــا زمان ــي ىي ــى بقَلب   ، وأبق

   ــار ــاءِ   ونـ ــديدة البرحـ ــدٍ شـ   "جـ

    
ــداً  "  ــضى حمي ــد تق ــاني عه ــا دع   م

  " بالبكــــاءأحببتــــه إلا –فيــــك    

    
ــار  "  ــدي ج ــوق خ ــدمع ف ــرى ال   فت

  " الحيـاءِ    أجبتـه نـسكاب الـسيولِ     اا  مك   

    
ــالي "  ــا لي ــيشٌ .. ي ــودن ع عــل ي   ه

  "قــد تقــضى فــي لــذَّةٍ ورخــاءِ       

    
 "  ــياء ــت ض ــةٍ تحلَّ ــا روض ــي رب   ف

  "فتجلَّـــت فـــي حِنـــدسِ الظَّلمـــاءِ    

    
ــهِ  "  ــةِ فيـ ــد الحبيبـ ــي يـ   تنتحـ

  "بكــــؤوسٍ مــــن المــــدام رواءِ    

    
 ـمن مـدامٍ ل   "   ـ ي  ـى الن ست إل   ل تُـدلي  ح

ــصهباءِ       ــى الـ ــسابٍ ولا إلـ   "بانتـ

    
أن الشاعر هنا يقودنا إلى كيفَّية معرفتهِ لهذه المحبوبةِ فأغلب الظَّن ، ونلاحظ ملَياً

فشاهد ، عندما كان الملك يخرج للصيدِ أو للأستجمامِ، أنَّه أحبها في ربوعِ الطبيعةِ

 حبِها في اثناء تَواجدها بالقربِ من روضةِ الزهور تلك المحبوبة فأوقعته في شراكِ

ولا بد أن الملك استسقاها الماء فوقع الحب ،  عندما جاءت لتملئَ خابيتها بالماءاءوالم

قدها الملك تفاف، ن أهلَ هذه الفتاة قد رحلوا إلى غير مكانأبينهما والذي حصل هو 

 معها كُلَّما استذكر هامهر وبكى أير ذلك المكان الذي جمعهما فيه الدوجهها في سح

  .ولكن ما لبث أن فرقهما كأغلبِ عادته مع العاشقين 

دوات الحرب ولغِة الحب ليشكل أربطُه بين ، ومن جميل صورةِ الشعرية كذلك

وينقل مدلولات الحرب إلى ، من هاتين الصورتين لغة تبادلية في خطابِهِ الغَزلي

عمق في ملحمةِ الحب وساحاته القتالية المختارة في نهايتها أخيالاتٍ تراكيب و
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ها المفعمة بالمغامرةِ  والخيال والرقّة؛حيث القوام رمح رشيق والجفن في ئوأجوا

  : 1يقولفلا تخيب ، لمعانه سيف بتَّار والرموش سهام صائبةٌ في مرماها
  بـــرمحِ–قـــصداً –وطعنتنـــي " 

ــدنِ ا     ــكِ اللَّــ ــبِ قوامــ   "لرطيــ

    
ــي "  ــداً –وقتلتنـ ــصارمِ– عمـ    بـ

  "جفنــــكِ الماضــــي القــــصيبِ    

    
 " ــن م ــقتني مــ ــقلتورشَــ   كِيــ

ــصيبِ      ــسهم المــ ــاتِرِ الــ   "بفــ

    
  لمِـــراضِاوأغَـــرتِ بالحـــدقِ  " 

ــ    ــوب  تْزفَهــ ــاتِ القلَــ   " حبــ

    
أمامِ جمال ففي أثناء وقوفهِ ، فهنا يدخِلُنا الشاعر إلى ملحمةٍ من ملاحم الجمالِ

المحبوبةِ يجد نفسه فارساً ولكن جواده الحب الذي خاض غمار الاشواق والآهاتِ 

فوجد نفسه بالتالي محاصراً بهذهِ القسماتِ الغائرة عليِه بكُلِّ ما ، ليصِل إلى محبوبتهِ

ت من مفاتنا تقتُلهطعناتٌهي ، أوتيمم ولهاً أكثر لترديهِ قتيلاً فتتَّحد جميعاً،  تُثملِه 

بعاشقاً في معركةِ الح ، ير في مضمونها حاجبومن هذا المعنى نجد له أبياتاً يصو

المحبوبةِ بالقِسِي التي تُرمى بها الِسهامِ وهي علامةٌ من علامات الجمالِ اجتذَبت 

ت وبعد ذلك يمزج بين المو، وأما الرموش فهي سهام تلك القِسي، الشاعر وفتنته

فحيناً يقتلُه الرمش وحيناً يحييه الحب في ، والحياة في طيات هذه الصورة الرقيقة

ويتحدث عن رشاقة ، وكأنَّه ريشة تتمايل في فضاءِ هذا الجمال، جفن المحبوبةِ

لى جمعها بين صفتي ما يشير إوهو ،خصرها التي فاقت الرمح السمهري الجميلَ

ذلك يصفُ جبينها وقد بدا كأنَّه عارض السيف اللامع ولكنَّه وبعد ، جِالدلال والغُنْ

  :)2(سيفٌ يقطر ماء ونوراً فيقول 
ــي "  ــميتَ قَلب ــلِ اص ــاً بالنَّب ــا ولوع   ي

     ــابلي ــك البـ ــن لحظِـ ــسهام مـ   "بـ

    
 "قِـــسي يـــكشـــقَتها مـــن حاجبر  

     ــسِي ــن ق ــا م ــسِن به ــضاتٌ  أح   "منت

    
  هففـــؤادي بـــاللَّحظ والخـــد منـــ" 

    بـــين ســـهمٍ جـــانٍ ووردٍ جنـــي"  

    
  فهــو ميــتٌ بــذا وحــي بهــذا    " 

   خيبـــالر همثـــلَ عيـــشي شـــديد"  

    
ــيق   "  ــن رش ــه م ــيقاً فديتُ ــا رش   ي

  "ى كالــــذابل الــــسمهري يتثنَّــــ   

    
 "   ــر ــدت منَح ــر أنفَ ــه الفج ــر ب   ح

    الكمــي ــر نَح اللَّيــلِ، كطعــنِ الكمــي"  
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ــصقولةً "  ــراءى م ــاشٍ تت ــي رش    ف

       ــشرِقٍ مــن نجيعــهِ المــشرقيم"  

    
بية التي ادخلها في لُغةِ الحور الحربين ، ومن الصيفينِ حادموشِ سصورةُ جعل الر

، قد غُطِّسا في الحاجبين اللذين يبدوان كأنهما شكلانِ لحرف النون أو محبرتان

ر والهوى فتساقطت نُقطاً من الكُحلِ فراحت محبوبته تخطُّ بسيفَي عينَيها كلمات السح

  :)1(على وجنتيها اللتين أصبحتا صيحيفتين لهذه الكلمات فيقول 
ــةٍ "  ــن لحظ ــاظرِ م ــسيفي ن ــى ب   يحم

ــاً        ــه مغرِق ــوني حاجبي ــحى لن أض"  

    
ــاهياً  "  ــأنقطَ سـ ــاً، فـ   وأراد إنقاطـ

ــدقا      ــب الاحـ ــان الألَـ ــه كـ   "فكأنَّـ

    
  ت تــساقَطَبِاذمــنُقــطٌ مــن الكُحــلِ ال" 

  "نكــست شــقائقَ وجنتيــهِ رونَقــا       

    
علنت حربها أنراه يصور للحسنِ جيوشاً بإمرةِ محبوبته التي ، وفي لمحةٍ أخرى

إلى أن ، وجميع أحاسيسه، اف قلبهغفاجتازت بمفاتنها ش، عليه بعد أن كفر قلبه بحبها

حتى بدا ، بأشواقه وآمالهاً جفأردته جريحاً مضر، أحكمت قبضة سحرها على روحه

نلا ي، ضعيفاً أمامها على فراش الحبطباء كالرازي أشهر الأفعه حتى طب. 

  :)2(فيقول
 "ـــةِ كـــافرى، وقَلبـــي بالمحبتَبـــد  

ــازِ     ــر محت ــلَ يمــشي قاصِــداً غي   "فأقب

    
ــسنهِ "  ــيشِ ح ــي ج ــالُ ف ــه، يخت   تيمم

  "طلــوب علــى البأســاءِ لــيس بمنحــازِ    

    
  اه بِــسهمي ناظِريــه تَعمــداً  رمــ" 

ــرازِ       ــتَ إح ــه تح ــى ل ــصيره فت   "ف

    
ــرةٍ   "  ــأولِ نظ ــي ب ــاتِلاً قلب ــا ق   أي

ــازِ        ــثن لإجه ــلاً لا تُ ــتَ، فَمه   "كُفي

    
ــؤادِهِ   "  ــم ف ــتَ كَلْ ــن ولَّي م ــاك فإي  

ــهِ ضــمةُ الــرازي       "ليعجــز عــن إدمالِ

    
 الطبيعة وسحرها وبين جمال المرأةِ  ووافقَ بينجزونلحظ ان شاعرنا ما

 في رهِ وعشقِهِ للطبيعة التي ما إن يطالعها ويجلسوذلك في إطار تأثّ، وأنوثِتها

ى لنا إلاّ ءفلا يترا، حتى يتمثَّلَ له طيفُ الحبيبةِ في جميع ملامحها الَخلاَّبةِ، قربها

ضفي على تجربتِه الشعرية فتُ،  ينضح بسمات ومفردات هذه الطبيعةشعره راحوقد 

يمكن ، حيث يقيم علاقةً استثنائية، تجديداً وسلاسةً في الالفاظ والصور الدافقةِ بالحياةِ

؛ فمحبوبته ذات جمال والطبيعة "  واحد ة إحياء مدلولين لمفردٍيعمل" يها مسأن أ
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حيي جمال نه يحيي الطبيعة بها ويكأوبمجرد وصف المحبوبة بالطبيعة ف، كذلك

  :)1( فيقول؛المحبوبة بمفردات وعناصر هذه الطبيعة
 "حاني بوجهِــــهِ القَمِــــريــــبص  

  

    ويلــسبيل الــر2( "واصــبحاني بالس( 
  

ــارٍ   "  ــشمسِ نه ــى ب ــلٍ يبق ــدر لي ب  
  

   ــشهي ــا  بــ   )3("فــــشهي ينتابهــ
  

ــمسٍ   "  ــدرٍ وش ــاعِ ب ــا لاجتم   فَاعجب
  

ــما    ــي س ــني  عِيف ــالٍ س ــنا كم " س
 

  

ــه ورداً  "  ــلِ خدي ــن قَب ــا م ــا رأين   م

  

      ــني ــارضٍ سوس ــوقَ ع ــاً، ف   "يانع
  
  

 " ــه ــض من ــسج الغ ــى البنفَ ــف حت   كي
  

   ــسي ــاظر النرج ــى بالن ــو يحم   )4( "وه
  
  

ــافور  "  ــف بالك ــادي غُلِّ ــان الج   أو ك
  

    ــري ــدِهِ العنبـ ــتِ نـ ــن تحـ   )5("مـ
  

كأنه ها فريقُ، ترابط مع الطبيعةن لكلِّ صفةٍ في محبوبتهِ أفنجد في هذه الابيات 

والوجه بدر وشمس في الوقت ذاتِهِ والخدان ورود عابقةٌ بالعطِر ، السلسبيل العذب

الرائعِ  والصدغان ؛ اي جانب الخَدين كأنما السوسن اللطيف الملمسِ والفَم كأنه 

ن بتباريح الجوى البنفسج تحميه مجموعةٌ من نرجسٍ نابتٍ فوق الجفنين الُمنمقي

  ،  بعد أن يغلفه الزعفران والكافورل الَحنكِ كأنه يقطر عنبراًوأسف، والسناءِ

  ....وهكذا 

فكل تلك الصفات تُبيين لنا توحده بالحب مع روح الطبيعةِ التي أصبحت معادلاً 

  . لجمال المحبوبةِ لديه  موضوعياً

  :)6( مجتمعين قوله ومن أبياتهِ كذلك في الجمال والطبيعة
ــدهِ  "  ــى خَـ ــدمع علـ ــا الـ   كأنمـ

  "تــــساقُطُ الطَّــــلِّ علــــى وردِهِ    

    
ات السحرِ على عبالندى وقد تساقط في سوي، فنلاحظ تصويره لدمع المحبوبةِ

ليكونا بذلك )اتَّحاد الجمال بالجمال ( وهذا ما يسمى ، والورد هنا خَد المحبوبة، الوردِ

                                                 
  .160، 195الديوان، ص ، الناصر . 1

 .الماء العذب  :السلسبيل.  2

 . يراودها ويعاودها :ينتابها. 3

4  .الناعم :الغض ،الطري . 

  . عود الطِّيب، والمقصود حنَك المحبوبة :الَّند./ الزعفران : الجادي.  5

  .177الديوان، ص ، الناصر.  6



 
 

87

ةً فنية رائعة لوح.  

، وفي صورةٍ غريبة متكررة يصور الحسن وكأنَّه محصور في خَد هذه المحبوبةِ

ها واحمرارِ خَديها ئ تجمد في ذلك الخد فلا يذوب إلاّ وقد زاد جمالا بحيابماءٍفيشبهه 

وحياء ؛ فانظر كيف جعلِ الحسن جليداً في خد يفوح سحراً ، وإن لم يصرح بذلك

  :)1( شَيئاً معنوياً بآخر مادي فيقول يجسدفهو بذلك 
ــا "  ــداً كم ــدمع وج ــاء ال ــسالَ م   فَ

ــده       ــي خَ ــسنِ ف الح ــاء ــد م مج"  

    
  فَدمعـــه المنثـــور مـــن ســـلكِهِ"

  "وثغــره المنظــوم فــي عقِــده       

    
ى شِعر أبي نؤاس نرى أنَّه كان مطلَّعاً عل، في الخمرةِ) داود(ومن غَزل الملك 

، بل ويغدو صريعاً لها ولرشفَات كؤوسها العذَية، حبهاأفيتغزل بها كأنها امرأةٌ 

منةً يويشبهها بجاريةٍ تتمايل في مشيها ، وتصبح هي الدواء من كلِّ داءٍ في جسمهِ

 تقدمها وكلُّ غزلهِ فيها إنَّما هو انبعاثٌ لجمالِ المحبوبة التي، ويسرةً في حديقة غنَّاء

عقله ووجدانه ؛ يقولفتلبسان، جمال هذه الخمرةذكرِ ن بنَّـففيت،له :  
ــيق   "  ــن رش ــه م ــيقاً فديتُ ــا رش   ي

    ريهكالــــذابلِ الــــسم يتثنــــى"  

    
ــرودٍ  "  ــصرِفِ ب ــرِفَها ب ــاطِني ص   ع

     ــردي ــك الب ــاَ ب ــن رض ــصرٍ م   "خُ

    
ــور  " ــر النَّ هــدا ز ــد ب ــقنيها فق   واس

 ـ       "بحهِا الأزهــري علــى نــورِ صـ

    
 "    ــرٍ ونــدتَب تتمــشَّى مــا بــين  

       ارٍ ذاكٍ، ورنــدٍ ذكــيــرمــن ع"  

    
ــشمس   "  ــج ال هــا و ــا، كأنه   عاطنيه

     ــي ــا الحملِـ ــن برجهِـ ــدت مـ   "تَبـ

    
   فــي جامــدِ المــاءِذائِــب النَّــارِ حــلَّ" 

    ــــديمالج بالــــذَائِب فاعجــــب"  

    
ــا صــريع الكاســات خــذ"  ــلافاًي ها س  

    ــذهبي ــسنا الـ ــم بالـ ــذهِب الهـ   "تُـ

    
ــشَّت " ــسمِ إلاَّ تم ــي الج ــشت ف ــا تم   م

      ــلِّ داءٍ دوي ــن كـ ــشفِاءٍ مـ   "( )بـ

    
، فهنا نلاحظ أن شاعرنا كان يقيم مجالس الخَمرِ في قصرهِ في فترةٍ من الفتراتِ

ومن هنا تبدى ، واتي يدرن الخمرتلك المجالس التي غالباً ما كانت تكتظُّ بالنساءِ الل

نواعِهِ فهناك التركي وهناك النصراني أعلاقته بالمرأة ؛ حيث يتراءى لَه الجمالُ ب

ي ، وهناك الروميفيكون ذلك دافعاً لقولِهِ الغزل الحس.  

فنجد في ديوانهِ قصيدةً يتغزل بها في امرأةٍ ، أما غَزلُه في غير العربيات
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، وهي من الراهبات اللواتي يعتكفن في الدير لخدمةِ المصلِّين من بني ملِّتها، يحيةمس

وقصيدته هذه مليئةٌ بالصور الجميلةَ والعذبة يتحدث فيها عن حبه لهذه المرأة 

واصبح ،  لها اشتد إلى درجةِ أنه اوشك أن يدخُلَ في دِينِهاوكيف أن حبه، النصرانَّية

فكلُّ حواسه الذَهنية ، ن دون ارادة يردد مع رئيس المعبد تراتيل الديانة المسيحيةم

فحتى ،  طالعها ورونقهاةً بعالم جمال تلك المرأةِ وبهيوالجسمية آنذاك كانت متَّصل

وراح ،  فلا يطيق ذرعاً لفراقهافُِتن لجمالِهِ؛ الصليب الذي كان معلَّقاً في صدرِها

الشاعر يسترحمها أن ترفقَ بحالِهِ ويستحلفها بدينها قائلاً أن المسيحية تقتضي أن 

اعر  الشنوبعد ذلك نلاحظ أ، فكيف بمن أحبك، ترأفي بحالِ المستضعفين والحيارى

  :)1(فيقول، والغرقِ في بحارهِ وهذا ما نَجاه من ذلك الجمال ؛كان قوي العقيدةِ والمبدأ

  ا طيب يومٍ مـضى فـي ديـرِ داريـنِ          ي" 
  

  )2("، في عيـد الـشعانينِ       ضجةِ العيدِ في    
  

  هِوالجـــاثليقُ منيـــب عنـــد هيكلِـــ" 
  

  ــسوس وع ــين القُ ــابينِ ب ــاد الره 3("ب( 
  

ــا   "  ــوه بم ــا قدس ــذكُّرهم م ــا ي   بين
  

ــسلاحينِ    ــل ال ــن اقاوي ــصه م  )4(" يق
  

ــةٌ   "  ــدرِ مرهفََ ــادةٌ كالب ــت غ   إذ أقبلَ
  

  "ترنو بعينـي مهـاةِ الربـربِ العـينِ            
  

 ـقُمـري، أو  فوجهها  "     علـى غُـصنٍ    ىف
  

 )5("يهتز فوقَ نقـاً مـن كُتْـبِ يبـرينِ           
  

  جاءت إلـى كأسِـهِ تهتـز مـنِ هيـفٍ          " 
  

  "كما تـرنح غُـصن البـانِ مـنِ لـينِ              
  

ــتْ"  ست وقوــضب ــدما غَ ــا عن    حاجبيه
  

  " فـي النُّـونِ      وس حـسن الخـطِّ    قَكما تُ   
  

ــا "  قلتِهــسانِ م ــن إن ــسحر م ــوق ال   فَفَ
  

  "ســهماً مــصيباًّ فــلا ينفــك يرمينــي   
  

ــا أعر"  ــتْم ــهض ــي ديانت ــصليبٍ ف    ل
  

ــ   ــراح عنَّ ــونِ ف ــر مفت ــليباً غي   "ا ص
  

  ظَلَلتُ مـن حبهـا حيـران فـي دهـشٍ          " 
  

ــآمينِ    ــا المطــري ب ــب داعيه  )6("اُجي
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ــ" بح ــاح ــأكِ ري ــيج ــفْن معرفت ت سر  
  

  "في لجةِ الجهل حتـى غَرقـتُ دينَـي            
  

  بـإن - على ديـن المـسيحي     –فهل يحلُّ   " 
  

  " لتردينـي    – بـلا جـرمٍ      –تستوقفَيني    
  

  لولا اعتِصامي بحبلِ الـدين قلـتُ لهـا        " 
  

ــشديني      ــار ف ــدكِ زنِ ــان عن "  إن ك
  

، )داود( يخفى من أن الملك فلا، )شواق والبعد والفراق الأ( ومن حيث موضوع

ففي أبياتٍ لَه ، شاعر عاشقٌ تغزل بأهواءِ النفس وتباريحها كما تغزلَ بالجمالِ الحِسي

فيشكو ، وترعشه النسائم بطيبِ أنفاسِها العليلة، يتذكر محبوبته فتنازعه الذكرى إليها

  ،رق يعتصران جسدهيرة والأحيثُ الح، للنسائم نجواه وأوجاعه إثر رحيلِ محبوبته

ثم يقول بأنَّه على ، تأتي له بسلامٍ أو كلمةِ حب من قبل ديارها نأ فيطلب منها 

 اًحيدام إلاّ أنَّه باقٍ على عهدها ما ، الرغمِ مما يلقاه من وجدٍ وبعدٍ عن هذهِ المحبوبة

  :)1(رض ؛ فيقولعلى هذه الأ
ــذكرى تُهــ ـ"  ــذَََكَّر، والـ ــاتَـ   يج الُمتَيمـ

ــاً        ــلُ مكَتَّم ــان قب ــتياقاً ك ــدى اش   "فَأب

    
ــسائِلاً "  ــاح مــ ــراه لأرواح الريــ   تــ

  "إذا نَـــسمت هـــوج الريـــاحِ تَنَـــسما    

    
 " ــب ــةً  –محِ ــتِ عليلَ هب ــريح ــا ال    إذا م

ــاً        ــا مغرم ــد منه ــرامِ الوج ــدا بغ   "غ

    
ــ"  ــي متَقلِّقـــاً  فُحليـ ــهادٍ، لاينـ    سـ

ــاً       ــرةِ  أنجم ــرِ المج ــن نه ــب م   "يراقِ

    
ــاً "  ــاء إلاَّ توهمــ ــم الإغفــ   ولا يطعــ

  "إذا انــصاع فــي اخــرى الليــالي مهومــا    

    
ــافظٌ "  ــراق لحـ ــال الفـ ــي وإن طـ   وإنـ

ــصرما       ــضى وتَ ــد م ــانٍ ق ــود زم   "عه

    
ــرت "  ــسلام إذا انب ــلاً نحــوي ال ــن مرسِ   فَكُ

ــن نَ    ــصبا م ــسيم ال ــو دارِك ن ــا ح   "منهم

    
  

فَغَلب عليها الطابع الحسي ،)داود ( وهكذا فقد تطرقنا لصور الغزل لدى الملكِ 

ومن ناحيةِ مستوى شعرهِ في الغَزل فإنَّه ، مقَلِّداً أو مجدداً، الذي يصِفُ مفاتن المرأةِ

وهذا كله ، الضعف والقوةوالعاطفة تتراوح بين ، فلا غموض فيها، بسيطٌ في تراكيبِهِ

  .لا ينفي قدرة شاعرنا في أنَّه أبدع إلى حد ما في باب الغَزلِ 

  

  

   : ملوك مقلُّون في شعرهم  6.3

وكانوا بالنَسبةِ ، ملوك بني أيوب الذين كان لهم داووين شعرٍ، بعد أن استعرضِنا
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فإنَّنا الآن ، هانفس نِ العائلِةلغيرهم أغزر شاعريةً من باقي الملوكِ والامراءِ م

وسيأتي ، بل وأبدعوا فَيه كثيراً، نستعرض كذلك ملوكاً آخرين طرقوا باب الشعرِ

ولا ، استعراضنا لهم ولشعرهم بحسبِ وفرةِ نتاجِ وجودةِ كلٍّ منهم في عالم الشعر

، ةِ غَزِلهِ وطبيعتهوقبلَ معرف، )المظفَّر(وأول هؤلاءِ الملوكِ سيكون ، سيما الغَزل

  :)تِهِ وشخصيتهِ وملكِهِ ووفاتِهِاسمِهِ وحيا(سنُعطي ومضةً عن 

   :)الملك المظََّفر:  (اولا

عمر بن شاهنشاه ، محمود بن ناصر الدين محمد بن تقي الدين، هو تقي الدين" 

  .)1("وابن ملوكِها كابراً عن كابر ، بن أيوب، صاحب حماةا

يحبه ويعتمد عليه، وكان ، ينِكان عمه صلاح الد، بطال الموصوفينأحد الا" 

   )2"(نه كان نائبه على مصر أيتطاول للسلطنة ولا سيما 

وكان ناقص الحظِّ مع جيرانهِ ، طيب المفاكهة، وكان فطناً قوي الفراسة" 

خُطِب لَه بحماة، ثم وحرِص جداً على قيام ملك الملك الصالح نجم الدين و، الملوكِ

وقامت بالأمور زوجته ، ثم مرِض بحمى ومات، وفُلِج، تَعلَّل طويلاً أزيد من سنتين

   .)3("وحزِن الصالح لموته كثيراً وجلس للعزاءِ ثلاثة أيام ، أختُ الملكِ الصالح

   )4("وكانت دولته خمساً وعشرين سنة " 

  منودفن ليلة الجمعة، ين من ذي القعدةالحادي والعشر،  الخميسمتوفي يو" 

   )5(" ه) 587(سنة 

    :)المظفَّر( الملك  

إن الغَزل عند الُمظَّفر جاء على شكل مقطوعاتٍ قصيرةٍ تتراوح بين الخمسة 

كما ، وهذا يدلُّ على انه اتخذ الشعر هوايةً وترويحاً عن نفسهِ، والثلاثة أبيات فأقلّ

، لتي أُلقِيت على كاهلِهِ لم تدع له وقتاً ممكناً للإطالة في قصائدِِهِا، أن  اعباء الدولِة
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ود عن ذفقد زخرت حياته بالحروب والسعي نحو المحافظة على الدولة الاسلامية وال

، )العتاب( ثال لا  الحصر لم سبيل اأما أغراض غزله فقد تنوعت فمنها على، ماهاح

 تقصيرها في حفظ عهده والوقوف إلى يعاتب محبوبته على، ففي أربعة ابيات له

فزاد ذلك من وقع ، وأنه أحسن الظن بها ولكنها خذلتُه، جانبه في الفترة التي يتألم بها

 بوادرها إزاء برودِ اعره في صرخةٍ عتابية لم تجدِالُمصابِ على نفسهِ، فتتأزم مش

  :)1(بالحب والمحبوبة فيقول  مما شكَّل لديهِ صدمةً في الثَّقةِ ؛مشاعِرِ المحبوب شيئاً

        ذَخــرتُكم لــي عــدةً عــاد كيــدها " 

  "علي، فكانت لي اشـد مـصاب          
  

         ظننَتُ بكـم ظَـن الفتـى بـشبابِهِ        " 

  "فَخنتم كما خَان الحبيـب شـبابي          
  

  نتُم فملـتم نحـو غيـري تَعمـداً        بو" 
  

         

 ـفحبكُم شـهد يـدافُ           )2( "صابِبِ
  

ــابكم "  ــتفي بعِت ــي أش ــاتبكم ك   أع
  

  " وماذا عسى يجديهِ فضلُ عتابِ   

نراه يتحدث عن إعراضهِ عن اللاّئمين وانهم لن يبلغوا ، وفي لوحةٍ فنيةٍ أخرى

بل ويرسلُ إليها الشوقَ قوافِلَ من ، فهو ثابت على حب محبوبتهِ، من محبيته مرامهم

لفظة (إلى) لفظَة العيس وهي الإبل  ( أضافخلاصِ ؛ حيث بل محملةً بالوفاءِ والاإ

  . انزياح معنوي لطيف محبب في العربية وهذا) شوقِ

ا ممِ،  ألذ من طعم الخمرة في خالص صفائهاهيف ،ها فمكما أنه يصور ريق

بين أترابها جمال وأنها البدر اليوحي بشكل أو بآخر إلى أن محبوبتِه على قدر من 

أفنى حياته في التودد والاشتياق ،  بأن الشاعرنتفاجأ بعد النساء ولكن فيما من

 ازدادت بعداً  هذا   عندماأنه زاد تقرباً منها، في مفارقةٍ مفادها، لمحبوبتهِ هذهِ

  :)3(فيقول، بالضبط حالُ اغلبِ النساءِ مع الرجال

               هوائِهـا أدع مهجةَ المـشتاقِ مـع       " 

  "ئمي، ما أنتَ من نـصحائِها       يا لا   

  

 ـمن  "   ـ رمخبِ ي نُـضيرة أنَّنـي      عنِّ                  

  "أزجيتُ عيس الَشوق نحو لقائِهـا         
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                         لنـــاالله ليلَتُنـــا قـــد طَلَعـــتْ" 

  "وضاحة كالبـدر بـين نـسائها          
  
  

          جاءت بكأسٍ مـن شَـهي رضـابهِا " 

  )1("ها علـى صـهبائِها      تُزري بلذَّت   
  

ــسرةً وتلـ ـ"  ــسي ح ــتُ نف داً ذُّأفني
              

 )2("فيمن تزايد بي ألـيم جفائِهـا          
  

ذات الجمالِ ، نجد الشاعر يصفُ محبوبتَه بالسمراء الناعمة، خرىوفي صورة أُ

) لأسمربا(فالمقصود ،  وسمرةُ هذهِ المحبوبةُ محروسةٌ برماح عينيهاى،الذي لا يضاه

ناها النجلاوان  الذي تصدره عيةٌ عن ذلك السحر القوييانوهو ك، )الرمح(الثانية هو 

في نظرهِ ما ،  النظر إليهما وبعد ذلك يبالغُ في وصفهاعندما يحاول أحد فالحسن

ولكن هناك تضاد في الصورة ففي الوقت ، اشتقَّ في أصله إلاّ من محاسنِ وجهها

ولا أظَّنه قصد إلا هجرها ، نجده يصفها في أفعالها بالقُبح، لالذي ينعتها بالجما

لأننا لا نلبث أن نراه يقول أنها ورثت جمال يوسفَ عليه السلام دون ، وصدودها

  :)3(فيقول، الخلق أجمعين
ــمرِهِ  "  ــوبٍ بأس ــمر محج ــي بأس ــن ل   م

  "وفــي اللــواحظِ منــه الــسحر منفــوثُ    

    
ــتقَّ إلاّ "  ــا اش ــسن م ــنهِالح ــن محاس    م

ــوثُ      ــالقُبح مبث ــوى ب ــي اله ــه ف   "وفعِلُ

    
  إن كان يوسـفُ نـص الحـسن فـي أحـدٍ         " 

ــوروثُ      ــقِ م ــه دون الخَل ــسنُه من   "فح

    
 محبوبته بالشاطىءِ الذي ترسو قلوب بيصور ح هوفي بيتين اثنينِ نَجد

رقُ في بحار هذا غي الوحيد الذي إلاّ أنَّه، الآخرين على ضفافهِِ آمنين مستأنسين بدفئهِ

بها على مقتلهِ في شرع الهوى ، الحولذلك لا يلوم  .  

  )4(:ففي غفلة العاشقين لا يلام المحبوب فيما يفعل حسنه ودلاله فيقول

 " كُمــب ــشطِّ ح ــب بِ ــاض قَل              إن خ

  )5("فإن قلبي  الغريقُ في اللُجـجِ          
  

  

  

تلـــه بِغرتِـــهِ قلبـــي جنـــى ق"                   

     "فما علـى قاتليـهِ مـنِ حـرجِ            
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حتى في الساعات  التي يتعذَّر معها الكتمان كُلَّياً ، وفي موضوع كتمانه لحبه

لأن العاطفة تبلغ حينئذٍ ذروتها في كل الجوارح أمام ، مثل ساعات الوداع والفراق

هولكن شاعرنا يتبدى له أن هذا الكتمان لن يجدي،  هذه الحالاتفي مثل، من نحب ،

 ةٍ لا يمتلك لها رداً وإخفاءمشاعره مدفوعةٌ تجاه هذه المحبوبة بصورةٍ قوي خاصة أن

في ، ثم بعد ذلك يوضح لها، حيث سيذرفُ دموعه حسرةً وصبابة على وداعها

أصم أذنيه عمن أرادوا إبعاده صورة رافضة كرهه لهذا الوداع المفاجئ وأنه كم 

 ة نلاحظ من الناحية الفنية أنه يتخير ألفاظه بوعي يناسب حالثم، عنها من الوشاة

 تلك المحبوبة في صرارفهذه اللفظة تدل على إ) لا تجمحوا(، فعندما يقول حزنه

حتى لكأنها في ،  للرحيل عنهؤة الزمنية التي تقضيها للتهيحقبوسرعة ال، الرحيل

  ـ، واستخدامه لادها حصان جامح لا يرتدع عن الهجر ورغم ذلك فهو يحبهاعن

الخبرية يوحي بمدى تمسكه العظيم بمحبوبتهِ رغم معاودة تعنيفهم له من الحين ) كم(

، وهذا يدلُ على قليل وصلها وقربها، لَّةِهِلم بالأثم يصور جنوحها إلى الس، والآخر

يرسم من ، ثم في صورةٍ خيالية رائعة، اكتمال صورتهِتماماً كالهلالِ ناقص في 

  :)1( يقول؛شتياقهلالاتِ ذلك الوصال اجنحةً تصل بهِ إليها لحظة الا
  اإنـــي  لأكـــتم لـــوعتي وأظنُّهـــ" 

  "يـــوم التفـــرقِ بالمـــدامعِ فاضـــحي    

    
ــا   " ــركُم فلربم ــي هج ــوا ف   لا تجمح

ــ    ــار علــى الحــصانِ الجــامحِ خُ   "شِي العِث

    
ــرةً   "  ــواكُم م ــي ه ــوني ف ــم عنَّف   ك

  "فـــأبى فـــؤادي أن يـــصيغ لناصـــحِ    

    
ــةً "  ــالِ اهلَّ ــلمِ الوص ــىِ س ــوا إل   جنَح

ــوانحِي     ــوداع جـ ــوم الـ ــا يـ   "هالاتهـ

    
  أمبرحي مـا شـئت كـن بـي فـاعلاً          " 

ــارحِ       ــيس بب ــي فل ــي قلب ــلَّ ف ــن ح   "م

    
،  لو أنه عود من الاراكِ بين أسنانهانجده يتمنَّىي صورةٍ حسية رقيقةٍ المعنى وف

فحتى هذه الاماكن ، ثم يتدرج في تمنيه إلى أن يقطُن تلك الاماكن التي سكنتها

) الوشاة ( ثم نجد صورة ، ان وتحلو مرابعهاديصورها أناساً يفرحون لقدومها فتز

جعلته  بها ولكن ثقته، ..."حبيبتك نسيتك وأحبت غيرك"ن إ؛ حيث يقولون له واضحة

تلك الايام ، ستذكِر أيامه معها من زمان الطفولة والشبابيثم ، يعرض عن أكاذيبهم

لسعادة والهناء في محبتها له وأسلوب هذا الاستذكار يقودنا إلى االتي كان يحظى ب
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أنه كتب هذه المقطوعة في سن متأخرة أخذ يستذكر بها الإنسان ايام لهوه وحبه 

  .القديم

  :فيقول
ــفاهها  " ــه  ش ــا حوت ــم الأراك بم    نعِ

ــود أراكِ        ــبحتُ ع ــي أص ــا ليتن   "ي

    
ــا "  ــاع وأهلُهِ ــك البق ــم تل ــعِدت بك س  

  ِ"مـــن لـــي بـــأن أحتلَّهـــا لأراك    

    
ــتِ وصــالَنا"  ــد كره ــك ق ــوا بأنَّ عمز  

  "حاشــاكِ ممــا رجمــوا حاشــاكِ       

    
ــصبا  "  ــشبيبةِ وال ــامِ ال ــي بأي ــن ل   م

    ــام ــاكِ  أي ــانِ منُ ــن الزم ــتُ م   "كن

    
ر لنا مدى وفائه  ثم في أبيات تلوح مشاعرزنِ بشكلٍ كبيرٍ فيها ؛ حيث يصوالح 

، لمحبوبتهِ واقتصارهِ على حبها دون غيرها رغم كلِّ ما اتيح من النساءِ والجواري

وما ، ائِبةفهي الحاضرة الغ، وحاضرةٌ في قلبِه، إلاّ أنها هي التي استهوته وأحبها

أن هذه المرأة أحب نلاحظُهت غيررت بهِ في الوقت الذي كان بأمسوغَد الحاجة ه 

  :  يقول؛بل وتمنَّعت عليهِ بغير حق، إليها
ــا  أأ"  ــف حالُن ــسألوا كي ــا إن ت   حبابن

ــا       ــا حلن ــودةِ م ــظ الم ــى حفِ ــا عل   "فإنَّ

    
  حللُـــتم بقلبـــي والـــديار بعيـــدةٌ" 

ــن الع    ــتم ع ــا ومل ــا ملن ــديمِ وم ــدِ الق   "ه

    
ــم "  ــلا لُكُ ــودِ م ــظَ العه ــساكُم حفْ   وأن

ــا ا     ــا وم ــالغَير عنَّ ــتُم ب ــا ظعتوعوض   "ن

    
ــم " ــدِ دارك ــى بع ــاكم عل ــي لأرع   وإنِّ

  "وإن كــان مــنكم أصــلُ ذا الغَــدرِ لامنَّــا    

    
 في ولكَّنه دلالٌ مسرفٌ، يتحدث بها عن دلالِ المحبوبةِ وغنجها وفي مقطوعةٍ

ية وما عرف عنه من بالرغم من مكانته العال، لِكالشاعر المدواعيه ؛ حيث نرى هذا 

يخضع لحبها ذليلاً لا حول ، قوة البأس في الحروِبِ وصولتهِ بين الفرسان والملوكِ

بناصيته لقلبها ويدل بمكان على أنها تعلم ه أدلى وهذا يدلُّ على أن حب ،لا قوةله و

إنه حب حقيقي من قبل شاعرنا ، الكبير فتستغلُّه مبالغةً في دلالهالحب مقدار هذا ا

ومهزوز من قبل محبوبتهِ ؛ فهو يكتفي أن ينظر في حسنها ليعفو عن أخطائِها 

ولو ، تجاهه، وتبقى تخطئ في حقِّه وتبخل عليه بالوصلِ فيلجأ إلى الخيال ليراها

التي ) ية مبالِالمرأةِ القاسيةِ اللا( ـ  صورةٌ لإنها، لحجبت الخيال عنه، علمت بذلك

  :)1( يقول؛عجعلها حسنها تتمادى في الكبرياء والتمنُّ
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ــسنِهِ "  ــي أذَلَّ إذا أدلَّ بحـــ   ظبـــ

  " لفــرط دلالِــهِ  لِّــيذُيــا حبــذا     

    
  كالَبدرِ أهيفَ مـاس فـي بـردي حبـاً         " 

  "لا ينثنــي عــن هجــرِهِ وملالِــهِ       

    
   ولحاظِـــهِ وقوامِـــهِفـــي وعِـــدِهِ" 

ــهِ       ــلُ مطِاِل ــهِ طوي ــب بِ ــسن يطي   "ح

    
  أفدي الـذي مـا رمـتُ حلـو وصـالِهِ          " 

  "إلاّ أحـــالَ علـــى خيـــالِ خيالـــهِِِِ    

    
في الابيات ، نجد الصورة تتكرر لديه) حبوبةدلال الم(؛ أي هنفس وفي المعنى

نرى أن الصورة ، ةِ السابقةالتي ذكرناها هنا، ففي البيت الاول والثاني من المقطوع

ين من هذه الابيات؛ التي يقول خيرالفنية فيهما  هي ذاتها تتكرر في البيتين الأ

  :)1(فيها
  هب النسيم مـن الميطـور آصـالا       "

      

     رع لي منه 2(فُ المسِكِ بلبـالا   فهاج( "  
  

  تــأرج الجــو مــن أنفاسِــهِ عبقــا" 
   

  )3("ذيـالا   أكأن نُضرة حبـرت فيـهِ         
  

ــقها "  ــب عاشِ ــت قل ــت أذَلَّ   إذا أدلَّ
   

ــا    ــبم الح ــب إدلالاً وإذلالاأطي !"   
  

ــةً " ــبِ مائل ــسيم  العت ــتَ بن نحتَر  
  

   ")4(لو لم يكُن قدها غضاً لمـا مـالا          
  

نراه يصور النسيم الذي هب من ديار المحبوبةِ في ، ومن الناحية الفنية كذلك

رةً بالالوانِ الشَّفقية عندما تقارب الشمس على المغيب معلنة دمشق آصالاً زاخ

ولكن الصورة ، شروقٌ ثم غروب،  بينهمايلَها تماماً كما هي حال هذا الحبرح

فبدلاً من أن يخفف هذا النسيم من آلام وتهاويل الشاعر ، غريبة بعض الشيء

ه هم الذكرى والتفكر بلحظة إن، بل ويحمل الهم كله إليه، نراه يزيد في همهِ، العاشق

ت ثم يصور السماء وقد تعطر، من الانقطاع الفراق التي أوصلتهما إلى هذه الحالة

، تبخترت فيها وجرت أثوابها في آفاقها، )نُضيرة(بأنفاس المحبوبة وكأن حبيبته 

اه نر،وهذا يدل على الصورة السامية التي رسمها الشاعر لمحبوبته في خلده ووجدانه

ييشبه محبوبته بروضة اجتمعت كل صفات الطبيعة الخلابة فيها، ، في غزله الحس
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حتى بدت آية في الرقة والفتنة الانثوية المتميزة عن غيرها ويستخدم أسلوب 

  :)1(التفصيل العضوي أثناء وصفه إياها حيث يقول
 لئَِِن بان أحبـاب لقِلبـي أوشـطُُّوا        " 

  

     ")2(قلبِ مذ رحلوا احطُُّوا فإنَّهم في ال  
  

 لها روضةٌ من نفسِها اجتمعـت بهـا        "
  

  " )3(غرائب من حسنٍ أحاط بها المرِطُ  
  
  

  فمن قدها غُصن ومن ردفهـا نَقَـاً       " 
  

   ُ   " )4(ومن خَدها ورد ومن ريقها اسفنط
  

 إذا نطقتها حتَّى، تتجلَّى بها الموسيقى الشعرية دافقةً، خرىأُوفي مقطوعةٍ 

على علمٍ ، ولا بد أن الشاعر، تُبحر في بحر من الايقاعات الرائعة، وجدت نفسك

؛ أي أنه يعرف متى ) فسيولوجية القافية  ( بـكٍ لما يسمى في العصر الحديث راوإد

كما أنه يكثر من استخدام حروف ، في موضوعات غزله، يستخدم قافيةٍ دون غيرها

  :)5(فلا يحس قارئُها بالمللِ والتكرار؛ فيقول، مس ذلك في أبياتِهِالجر دون أن تتل

يا مالكـاً رقِّـي برقَّـةِ خَـدهِ " 
  

ــصدهِ      ــامِ ب ــذِّبي دون الان عوم"  
  
  

ومكذِّبي وأنا الصدوق وهاجري " 
  

   "6وأنا المشوقَ وما نهي منِ رفدِهِِ  
  

  

 " ــه قلب ــيقََّن ــا ت ــي أرى لم أن
  

" فَقْد الحيـاةِ ألـذَََّ لـي مـنِ فَقْـدِهِ              
.  

  

  أشتاقه وأنـا الجـريح بلحِظِـهِ      " 
  

ــدِّهِ      ــين بق ــا الطع ــه وأن وأحب "
  

تتراىء لنا صورة العاشق الذي يضعف أمام ملكوتِ ، ففي الابيات السابقة

به فكم يصدقها وتكذِّ،  دون غيرِهِ من البشَرتلك الانوثةُ التي تتقصد عذابه، الانوثةِ

له بأي  وهي لا تجود،  ما يستطيع من التضحيةِ والمحبةويشتاق لها ويبذل لها جلَّ

  .عطاءٍ ولو كان يسيراً 

الذي كان رقيق الالفاظ ) المظَفَّر (  نكون قد أخذنا فكرةً عن غَزل الملك وبذا

ضوع الذي طفح لديهِ في غزله هو إلاّ أن المو، في قوافيه عذباً في موسيقة متنوعاً
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وكثيراً ما يستخدم أساليب الإنشاء من ، )صورة المرأة الهاجرة اللَّامبالية بمِن يحبها (

استفهام ونداء وتعجب بصورة متقَنة توحي بشاعريته السلسة وبثاقفته الواسعة 

وائل في كتابةِ الغزلِ ئق الشعراء الأساليب البلاغةِ العربيةِ وطراأالمطلعة على 

  . وصورهِ 

  :الملك الافضل: ثانياً

وقد ، كان ولي عهد أبيِه" ،  ")1(علي ابن السلطانِ صلاح الدين يوسف بن أيوب"

ثم كاد أن يملك الديار ، عمه العادل ملك دمشق بعده مدة سنتين ثم أخذَها منه

 بكر ثم اقتصر على ملك  منه عمه العادل أبوالمصرية بعد أخيهِ العزيز فأخذَها

ك سميساط وبها توفي ثم آل بهِ الحال أن مل، فأخذها منه أيضاً عمه العادل) صرخَد(

ونَقُلَ إلى مدينة حلَب فَدفِن ، ؛ وكان فاضلاً شاعراً جيد الكتابةِفي هذه السنة

   " )2(بظاهرِها

   ".)3( بالقاهرةوخمسمائة هجرية، ولد سنة خمس وستين" أما مولده فقد 

 هوأدركت. الجمعة بعد أن صلى صلاة الجمعةوأما وفاته فقد توفي بسمسياط يوم "

  .")4(وعشرين وستمائةعشرين من صفر سنة اثنتين الخامس والةً في اءالوفاة فج

  : )الأفضل(لدى الملك  الغزل

ر له إلاّ على المقاطعِ  نعثُفلا، نتاجِهِإفضل قليلاً في لقد كان الغَزل لدى الأ

ففي بيتين له يتحدث عن ، رة جداً في بعض المصادر التي ذكرت شاعريتَّهالصغي

في ، فأوفتِ بما أقسمت بهِ، بل وأقَسمت على ذلك بِشدةٍ، عزم المحبوبةِ على هجرهِ

ية لدى هذه فتبرز له التناقضات السلب، حين أنها إذا أقسمت أن تراه لم تفِ بوعِدها

هاء الذي لا يملك حتى أن يشفيذلك، المحبوبة التي لا تذيقُه إلاّ الد وكيف يتسنى ،
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   :)1(يقول ، ومحبوبته وحدها تُدرك دواءه دون العالمين
ــك ســوفَ تهجــر عاشــقاًوحلَفــتَ"     أنَّ

ــي      ــداء الخَف ــرِك ال ــن هج ــه م   "وتُذيقُ

    
  أن ســتُذيقُه، ثــمَّ حلَفَــتَ  فَوفَيــتَ" 

ــفِ      ــم تَ ــلَتَََ فل صــاءِ إذا و ــرد الوف ب"  

    
حاول أن يسلو محبيهِ بما كان يلقاه منهم من ، وفي بيتٍ لَه مفَعمٍ بحكمةِ عاشقٍ

فحبهم في قلبهِ كان شفيعاً ، فاكتشف أن ذلك لم يجدِ شيئاً في محبتهِ لهم، صد وهجرانٍ

  :)2(فيقول ،  التي تستطيع أن تتجاوز اخيلة وعشق أحبائِنافأي محضِ تجربةٍ تلك لديهِ
 "          ـنكمع بتُ مـنكُم مـا نهـى القَلـبجرو*  

  " التجــارب المحِــبي، وهــل تنهــفَعــدتُ*   

    
الصور الشعرية المتجددة ؛ حيثُ قضية البعد والفُرقة ، وفي مقطوعة لَه تَتجلَّى

فيلقى هجراً ، حتى لا يهنأ بهِا، ه نظرةًفما ينظر محبوب، هتشغل بالَه في تذكُّرِ من يحب

ويموه اليأس نفسه ، فتتولُّد لديه حالة من اضطراب الزمن في نفسه، يلَينِ طووفراقاً

يصور الدهر إنساناً يتحين ، من يحبه، ومن الناحية الفنيةبالشكوكِ والريبة من لقاء 

ولكنها جيوش تحمل لذة ، كما يصور للقربِ جيوشاً، من يحبهالفرصة للغدرِ بهِ وب

 جيشاً يتربص بهِ  كذلكلبعدا وفي صورة مماثلة يصور، لمالنصر على الفراق والأ

ن لقاءه محبوبهِ بعيد إنراه يقولُ ، مما ذكرنا لهوفي نظرة أشد تشاؤماً ، شراً مستطيراً

  : )3( فيقول ؛لطاحنةفدونَه الحرب ا، محالٌ

نظرتُك نظـرةً مـن بعـدِ تِـسعٍ         " 
  

" تَقَضت فـي التفـرقِ مـنِ سـنينِ            
  

وغَض الدهر عنَّا طـرفَ غـدرٍ       " 
  

  "مسافَة قُـرب طـرفٍ مـنِ جبـينِ            
  

ــأجرى "  ــجيتهِ ف ــى س ــاد إل   وع
  

   ")4(بفرقتنا العيـون مـن العيـونِ          
  

  أما يبدي جيـوشَ العـرب حتـى       " 
  

 " )5(يرتب جيشَ بعـدِ فـي كَمـين           
  

  

ــا "  ــك إلَّ ــي من ــدني محلِّ ولا ي  
  

 " )6(إذا دارت رحى الحربِ الزبـونِ         
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وقد تَورد مِن ،  المحبوبةِصورة حسية أبدعها في وصف خَديوفي بيتين نرى 

، يحادثها بدخانٍويصور أنفاسه الولهى عندما اقترب منها ل، ماالحياءِ ينبئُ بحسنِهِ

وهذه ، والدخان يوحي باحتراقِهِ مراتٍ ومراتٍ في سعيهِ نحو الوصول إلى محبوبتِهِ

 حليشالاً مطرزاً بألوان ال  على خدها أنونظنووالناظرون إليها ي، قمة الشوق

   :)1(والجمال والوفاء فيقول 
  وقَبلـــتُ خَـــداً للحبيـــبِ مـــوردا" 

ــ    ــسي أف ــوردا  بنف اً مــد ــه خَ   "دي من

    
  فَمِــن حــر أنفاســي عــلا فــوق خَــدهِ" 

   "ه عِــذاراً مــزردا طــدخَــان فخال   

    
ةً ظانَّحتى غَدت ، ويتحدث عن صورةِ المحبوبةِ التي غَالِتَ في وصفِها وتَدلُّعهِا

وكأن صفاتِ الجمالِ ، هاالى حتى على من يحبعوأخَذَت تت، جملَ بين النساءِنفسها الأ

  :)2(فيقول ، هافيها اجتمعت كُلَّ
ــ"  ــل لم ــذَنقُ ــي الع ــلا ف ــب جه   ارِ أطن

  "إذ يبــــاهي بوصــــفِهِ ويغــــالي    

    
  لم يكُن فـي الجنِـان يفقَـد فـي الولـدانِ           " 

ــالِ        ــفاتِ الجم ــنِ ص ــان م ــو ك   "ل
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  لغةالأسلوب وال  1.4

تطرق عدد من الباحثين إلى الاتّجاهات الفنية للشِّعر زمن الحروب الـصليبية ؛             

فقد قسم محمد كامل حسين مدارس الشعر في العصر الأيوبي إلى مدرسة شـعراء              

، وقسم محمد زغلول    )1(شعراء الكتّاب   ال ومدرسة   ،العقائد، ومدرسة الرقّه والسهولة   

 وشـعراء قـد     ، وشعراء بديعيين  ،بي إلى شعراء تقليديين   سلاّم شعراء العصر الأيو   

، وميز شفيق الرقب في دراسته للشعر الشامي فـي القـرن            )2(جمعوا بين المذهبين    

،  والأسلوب الشعبي  ،وب التقليدي  الأسل :السادس الهجري ثلاثة اتجاهات أسلوبية هي     

 3(والأسلوب الزخرفي(.  

 :لتعبير عن غزلهم ثلاثة أسـاليب فنيـة هـي         وقد سلك الشعراء الشاميون في ا     

 الأسلوب التقليدي،      ر وأسلوب التصنّع البديعيولا يعني ذلك    ، والأسلوب السهل الميس 

 فقد تظهر هذه الأساليب جميعها لـدى        ،أن الدارس يقسم الشعراء إلى ثلاثة أصناف      

  .  وقد يغلب عليه اتجاه دون غيره ،شاعر واحد

الأسلوب التقليدي:  

 حيث حاول الشعراء    ،ويبرز هذا الاتّجاه في شعر الغزل العفيف بصورة خاصة        

 مثل الوقوف ، والمحافظة على تقاليده المرسومة،فيه أن يبقوا على طابع الشعر القديم   

 وذكـر بعـض     ، والتغنّي بالجمال البـدوي    ، ووصف الحبيبة الراحلة   ،على الأطلال 

 ومحاكـاة   ،رص على قوة الألفاظ ورصـانتها      مع الح  ،الأماكن في الجزيرة العربية   

 وعـدم تكلّـف المحـسنات       ، وتدفّق النغمة  ، ومتانة السبك  ،جزالة الشعراء المتقدمين  

  )4( : ومن ذلك الأبيات التالية لشرف الدين الأنصاري،البديعية

       لا وصلٌ يدوم ولا هجـر هو الحب 

 كــذلك حــالي فيــه غيــر حليــةٍ

ــوه   ــوولا حل ــر حل ه مــر ولا م  

       ـذرع ذْلٌ ولا واضـحع فلا ناصح 

                                                 
  . وما بعدها 185 ص، دراسات في الشعر في عصر الأيوبيين، محمد كامل،حسين )1(

 . وما بعدها 249 صيوبي، الأدب في العصر الأ،محمد زغلول ،سلاّم )2(

 . وما بعدها 339 ص، الشعر في بلاد الشام في القرن السادس الهجري،لرقبا )3(

 .226 ص، ديوانه،شرف الأنصاريال) 4(

  

  

  
  الفصل الرابع

  الدراسة الفنية
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  ى لتِربِهـا  تقول ابنة القيسي سـلم    

   حـديثنا  وأيغشي إلى زيدٍ وعمـرٍ    

  فقالت لعمـري إنَّـه مـا علمتُـه        

      همجـس ع الـسقمضي ولكن محب  
  

     شـيمته الغـدر أهذا الفتى الأوسـي  

  ولولا الضنى لم يدرِ زيد ولا عمرو      

لحر،      الحـر وسـر    ـه الحـريكتم  

ــ ــديعٍ أن ي ــر ب ــرذفغي ــه سِ   يع ل
.  

 فهو أولاً يستعيد فيها إيقاع قصيدة أبـي         ،فالشَّاعر قد نحا في أبياته منحى تقليديا      

  :فراس الحمداني
     برعصي الدمعِ شيمتّك الـص أراك  

  

          أما للهوى نهـي عليـك ولا أمـر  
.  

 فالشاعر السابق يقيم حـوارا      ،وهو ثانيا يتابع خُطا أبي فراس في بعض أساليبه        

 كذلك فقد ،)ابنة القيسي( فيجاريه الأنصاري ويقيم حوارا بينه وبين     ،بينه وبين حبيبته  

 وكـأن   ،تسربت كثير من ألفاظ قصيدة الحمداني وقوافيه إلى قـصيدة الأنـصاري           

  .الشاعر اتخذ رائية أبي فراس مصدرا فنيا له يحاكيه ويجاريه

 الملك الأمجـد بهـرام      اً تقليدي اًلهم نهج ين نهجوا في غز   ذشعراء ال ولعلَّ أبرز ال  

 بحيث لا تقرأ قـصيدة مـن        ، وحشدها في شعره   ، فقد تشبث بالعناصر البدوية    ،شاه

 ويتغنَّى  ،حس أن الشاعر يعيش ليالي الصحراء المترامية الأطراف       تقصائده دون أن    

  )1(: بحبيبته البدوية على شاكلة قوله
بــارِقٌخليلــي مــالي كلَّمــا لاح ،  

  سلا البان من نَعمان هل لعبتْ بـه       

      عتْ فوق الفـروعِ حمـائموهلْ رج  

ــا  ــؤادِ كأنَّم ــجان الف ــيج أش   تُه

  تُراها لما عندي من الوجدِ والهوى     
  

ــه   ــتُ إلي ــوم،طرب ــون ن والخَلي   

مــو ــا ونق ــا به ــاح صــبا نحي   رِي

  لهن على أعلـى الغـصونِ تـرنُّم؟       

  ا في ضميري من هوى الغيرِ تَعلم      بم

  إذا ذرفــتْ منّــي المــدامع تفهــم؟
.  

 كمـا   ، هذا الأسلوب التقليدي في الصياغة الغزلية لدى ابن عقيل الزرعي          دونج

 ،) من نجدِ   متى هجتِ  ألا يا صبا نجدٍ   ( لدمنية في قصيدة  في قوله يستعيد صوتَ ابن ا     

  )2( :ة من الحياة البدويةناشرا كثيرا من الألفاظ والصور المستوحا
 فلولا هوى نجدٍ صحوتُ مِن الوجـدِ         أَعِد ذِكْر نجدٍ والمقيمين فـي نجـدِ       

                                                 
 .53: ديوانه،الأمجد )1(

 ..53 ص، ميكروفلم، المختار من ديوان ابن عقيل،يابن عقيل الزرع) 2(
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  وقرب لنا هندا بـذكرى ربوعهـا      

  يتفإن صـبا نجـدٍ يهـيج صـباب        

ــا  ــديارِ وإنّم ــي لل ــيس حنين   ول
  

   إن الذكّر يسلى عن البعدِ     ،على البال 

  نِ والرنـدِ  إذا هاج رياها على البـا     

  حنيني إلى عيش مضى لي بها رغْدِ      
  

  الأسلوب السهل الميسر

 عن  والابتعاد،السهولة والوضوح ثر بعض الشعراء الشاميين في غزلهمآ    

 والمعاني البعيدة المتناول ؛ ، والتراكيب المعقّدة، والكلمات الصعبة،الألفاظ الجافية

 عباراته بوعي لغوي وفنّي يدلّ على شدة  يستخدم– مثلاً –فأبن الدهان الموصلّي 

 كما في الأبيات ،إحساسه بالعلاقات بين الكلمات وتآلفها معا في سياق شعري جميل

  :)1( لتالية التي يصف فيها طيف الحبيبا
ــا  بــتُ تعج ــفَه فقل ــى مراشِ   أدن

  لم تُجلْهِ سِنَةُ الكرى حتَّـى انجلـتْ       

  بذلَ الوصالَ ودونَه قِصر الكـرى     
  

  كذب الذي زعم الخيالَ مـن المنـى         

  عنّي على رغمـي فـودع وانثنـى       

  ثــم انثَنيــتُ ودونَــه طــولُ القنــا
  

فاللفظ في هذه الأبيات سهل عذب والتعبير مألوف النسج يعرض صورة رائقـة          

الذي أضـفى علـى بعـض        وقد وقع الشاعر فيها على شيءٍ من الطباق          ،مستملحة

ثر من تكرار الحروف الرقيقة المتماثلة أو المتقاربـة فـي           ، وأك اً لطيف اًأبياتها تناظر 

  .ا أضفى عليها موسيقى عذبة تتناغم فيها الألفاظ مع المضمونوهو م ،مخارجها

أن يكون اللفظ سمحا سـهل      " إلى  ) البديع في نقد الشعر   (ودعا أسامة في كتابه     

د التزم أسامة    وق ،ر والتقع دقيع، وأخذ على بعض الشعراء الت     )2(" المخرج حلوا عذبا  

 وتجنّـب التعقيـد     ، فمال إلى استخدام الكلمات السهلة المأنوسة      نفسه بذلك في غزله   

، كما في الأبيات التالية التي نوع فيها في أساليب الخطـاب تبعـا              ومستكره الألفاظ 

  )3(: اقيلمقتضيات الأحوال النفسية ومتطلّبات الس

                                                 
 .38 : شعراء شاميون، الرقب: وانظر،148 : ديوانه،ابن الدهان) 1(

 .289: صة بن منقذ، البديع في نقد اشعر،سامأ) 2(

 .82 : ديوانه،أسامة بن منقذ) 3(

ــتَ غَــدربــم فقــد جرهعد يــا قلــبمه  

            عـزمـا ي عـد الغَـيفي التّجارِبِ بو  

    
 ــ    ـأكَفّـر البعــد عــنهم مـا جنَــوه أم ال

  أيام أنْستْك بعـد البـينِ مـا صـنَعوا            

    

منّهـــرجعأحـــسنُوا هـــل ي هموهـــب  

     ــع ــدنيهِم الهلَ ك أو يــد ــك وج   إلي

    
ــشَباب ــتَ ال ــالأمسِ فارقْ ــستَ ب    ولا،أل

ــه فَ     ــز منْ ــزع أع ه الجدلا ر ــم    ؟لِ
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نداء والأمر والاسـتفهام     ال :فقد مزج أسامة في هذه الأبيات بين أساليب مختلفة        

 اًضفى عليها قـدر    وأ ،أكسبها تلوينًا في الأسلوب دفع عنها الرتّابة      وهو ما   ،  والتقرير

  .من الحيوية، وعبر عن تشابك المشاعر والأفكار في نفس قائلها

لُ الذي أورده العماد لحماد الخراط في كتاب الخريدة من الصنعة            الغز خلاوقد  

 وقـد علّـق     ، مع عذوبة اللفظ وسهولة التراكيب     ، وبعد عن التكلَّف   ،الثقيلة المتعمده 

 وسلاسـة   ،ليس بالشَّام في عصرنا مثله رقّة شعر       " :العماد على هذه الأشعار قائلاً    

  :، كما في قوله)1(" وحلاوة مغزى ، ولطافة معنى،نظم، وسهولة عبارة ولفظ

 اً ميـسر  اًآثروا أسـلوب  وأفرط بعض الشعراء الشاميين في السهولة في غزلهم و        

لفـة   ومخا ، وإيراد الكلمات الأعجمية   ، واستخدام الكلمات المتداولة   ،يمتاز بالوضوح 

، كما فـي قـول   )2( والسطحية في الأفكار،اًالنحوي والاشتقاق الصرفي أحيانالقياس  

معنـى  ب وهـي فارسـية      ،)دروغ( كلمة   اًي سهل عبد الرحمن بن مدرك مستخدم      أب

  )3( :)كذب(
   قلت صـدقْتَني   ، لا اسلوه  :فإن قال 

  

  

  دروغُ"  قلــتُ ، أســلو عنـه :وإن قـال   
  

 وأدخل فتيان لـه بأحـد الغلمـان الأتـراك وذلـك              الكلم  بعضة في تعزات الأعجمي  

  )4(: هِقولِفي 

                                                 
 .130 : قسم الشام، خريدة القصر،العماد الأصفهاني) 1(

 .343 : الشعر في بلاد الشام، الرقب:انظر) 2(

 .2/47 قسم الشام ، خريدة القصر،العماد الأصفهاني) 3(

)4( 142 : ديوانه،فتيان الشاغوري. 

  أمــا أنبــاك طيفــك إذ ألمــا   

ــالاً   ــي خي ــث ل ــؤرقني وتبع   ت

ــن   ــنَةٌ ولك ــه سِ ــسمح ب ــم ت   ول

ــي ــنّفس كــم هــذا التجنّ ــدتك ال   ف

ــا  ــتُ ذنب ــا أذنب ــواك م ــقِّ ه   وح

  ألا يــا مــالكي فــي الحــب عــشقًا
  

  نّي لـــم أذق للنـــوم طعمـــابـــأ

ــعتَ  ــد أوس ــا لق ــصافِ ظُلم    بالإن

  بـــي الـــشوقُ وهمـــايمثّلـــه لقل

ــصد مجتَنِ ــيم تَـ ــوفـ ــابـ   اً دِمـ

   ولا أجرمــتُ جرمــا ،فتهجرنــي

   فمــن يــرد عليــك حكمــا،حكمــتَ
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  أفــدي غلامــا قــطّ مــا قطّبــا
  

  ن أو قَلْتَبـــابإن غيـــره رســـ
  

 ،واستعمل الشاعر نفسه بعض الألفاظ والتعابير التي دارت على الألسنة حينئـذ           

  )1(: كما في قوله
لـو أنّـا اسـتطعنا زيـارةً        وأُقْسِم   

  لعهــد منَّــا فإنّنــاثقــوا بوفــاء ا
  

    وسِ منَّاد العيونِ لزرناكمعلى الر  

   يعلم االله، نَرعـاكم    ،على كلّ حالٍ  
  

  

عض شعره وبـين لغـة أهـل دمـشق     بي الحواجز بين لغة ب    عرقلة الكل ويرفع  

، لذلك وصف العماد الأصفهاني أشعاره      )2( منها اقترابا شديدا     ليقترب، حتَّى   لعصره

  .)3(" ر وكلام مضحك كلّها نواد" بأنّها 

  )4 (:من ذلك قوله في أحد الغلمان

 العـــذار هدبفتعـــذّرابخـــد   
  

  وتناقـــصتْ أحوالـــه فكأنّّـــه   
  

ــد مــا قــد كــان بــدرا نيــرا عب مِــن  
  

ــى ورا  ــاش إل ــي المع ــشي ف ــال يم الحب  

    

   )5 (:العامية) علق(وقوله متماجنًا مستعملاً كلمة 

ــوعِ ــدمالْــ ــه بعــ   قٍ تعلّقتُــ
  

  ضـــيعةٌ كلَّمـــا أَمحلَـــتْلـــه 
  

  غــدا منــه كــلُّ جديــدٍ خليعــا    
  

ــيشُ ــا ،يع ــات جوع ــصبتْ م    وإن أخْ

    
 مقتربا بهما في النطق من اللغة المحكية        ، العرقلة القافية في البيتين التاليين     ويقيد

   )6(: اقترابا شديدا

ــهِ  ــي غلائلـ ــز فـ ــلَ يهتَـ   أَقْبـ
  

ــه  ــرئٍ تأملـ ــلُّ امـ ــال كـ   :فقـ
  

ــيس  ــن ل ــقٍم ــشفي لعاش ــهي    غُلَّ
  

ــول االلهْ    ــى رس ــلاةٍ عل ــفُ ص   أل

    
خرفيالأسلوب الز  

 لا يستخدم الجنـاس     اً فقلَّما نجد شاعر   ،ا العصر غلبت الصناعة اللفظية على شعر هذ     

                                                 
 .467:نفسهلمصدر ا )1(

 .346: قب، الشعر في بلاد الشامالر )2(

 .1:183 قسم الشام ، خريدة القصر،العماد الأصفهاني) 3(

 .45 : ديوانه،العرقلة الكلبي) 4(

 .60 : ديوانه،العرقلة الكلبي )5(

 .72 : ديوانه،العرقلة الكلبي )6(
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 العام كان يستـسيغ     نيفال ويبدو أن الذوق     ،والطباق والتورية وغيرها من الفنون البديعية     

 وعدوه حليةً ضرورية لا يكـون       ،تم النقَّاد آنذاك بالبديع وفنونه     فقد اه  ،مثل هذه الصناعة  

 أطلق عليـه    ،، مما دفع أسامة بن منقذ إلى تأليف في هذا الفن          )1(الشعر جميلاً إلاّ بها     

  . وفرع فيها على نحو كبير ،استقصى فيه فنونه) البديع في نقد الشعر (اسم 

 فقد وصـفه    ،ذه الظاهرة ابن القيسراني   ومن الشعراء الذين غلبت على غزلهم ه      

"  الأصـفهاني    العمـاد ، وقال عنه    )2(" كثير التطبيق والتجنيس    " ابن القلانسي بأنّه    

 الذي يغلـب عليـه      غزله، ومن   )3(" صاحب التطبيق والتجنيس وناظم الدر النفيس       

  )4( : قوله،الجناس
ــضاء  ــي البي ــضاء ف ــه البي   نافرت

ــصلَ ا     ــشباب ف ــصال ال ــضاءِوانف   لق

    
ــشَّيب   ــة ال ــى معاتبِ ــه إِل   حاكمتْ

ــاءِ    ــا بالحيــ ــستمطر الحيــ   لِتَــ

    
ــهِ  نيعي ــحب ــا س ــتهلّتْ لِبينِه   فاس

ــواءِ     ــن الأَنـ ــوى مـ ــوم النَّـ   ويـ

    
 :البيـضاء  (:فلا يكاد بيت من هذه الأبيات من صورة مـن صـور الجنـاس             

  ) . الأنواء :ى النَّو،) الحياء :الحيا (،) فصل :انفصال (،)البيضاء

 مـن   ،ونجد شعراء آخرين أفرطوا في بعض غزلهم في اللفظية على حساب المعنـى            

   )5( :ذلك قول ابن الساعاتي الذي جنح إلى التلاعب بالألفاظ

  حميـــتَ الأســـيلَ بحـــد الأســـلْ

ــتَ ــضيب  ،ملَلْ ــت الق ــتَ وأن    ومِلْ

ــذَذتُ ــتُلَـ ــل ذللـ ــك لا بـ    بحبـ

نــر ــلا تُنْكِ ــسن النّـ ـف ح ــي   سيبِ ل

ــبن جــو  ولا تَع ــائي الطل ــن بك    م
  

  

ــلْ     ــك إلاَّ الأَج ــا لحاظ ــلْ م   أج

ــلْ   ــلِّ الملَ ــضيب وخ ــلْ كالق   فَمِ

ــذَ ذلَّ   ــن ل بابةِ مــص ــم ال   وحكْ

ــزلْ   ــدتُ الغ ــزالِ أَج ــدِ الغ   لجي

ــلْ ،لَ ــر الطَّل ــدموعِ لغي ــلُّ ال    فَط
  

تالية التـي كـرر     وتكثر هذه الصنعة كذلك في غزل ابن الدمشقي، كما في الأبيات ال           
                                                 

 ،س إلى القـرن الـسابع الهجـري        تاريخ النقد العربي من القرن الخام      ،محمد زغلول ،سلاّم )1(

 .313 ،ت. د،القاهرة

 .322تاريخ دمشق،  ، أبو يعلى حمزة بن أسد،لانسيقابن ال) 2(

 .1/96 ، قسم الشام، الخريدة،العماد الأصفهاني) 3(

 .1/123 نفسه،المصدر ) 4(
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 وهي ليـست    ، ليوهم القارئ أن الكلمة الثانية توكيد      ،الكلمة في نهاية كلّ بيت منها مرتين      

  )1( :كذلك

ــسنَها   ــوى ح ــأليفُ اله ــتُ ت   يثب

  هـــسكرةٌ خمـــروطرفُهـــا م  

ــد ــيأمـ ــاتها قلبـ ــو كاسـ    نحـ

ــ ــحواضِ ع ــح ــاها موض   ذري فم
  

  ــاح ــاح م ــصبرِ إن م ــدها لل   وق

ــا ــو ص ــرت وه ــاحإذا أدي   حِ ص

احِ راحتْ إلــى الــرــدرشــفًا إذا م  

 لاح ــا إذا لاح ــومني فيهــ   يلــ
  

: صـاح ( وبين   ،) اسم فاعل من محا    : وماحٍ ،ماح بمعنى مالَ وتبختر   (فهو يجانس بين    

    ة     :اسم الفاعل من صحا وصاحت في قوالخمر :الراح(  وبين   ،) فعلٌ بمعنى صو ، وراح : 

  ) .بمعنى لام " لحا" ولاحٍ اسم الفاعل للفعل ،بدا وظهر فعل بمعنى :لاح( وبين ) ذهب 

 حتَّى فـي    ،وتأثَّر ابن عقيل الزرعي بمظاهر الصنعة التي شاعت بين شعراء عصره          

 كما في قوله مكثرا     ،بعض القصائد التي يصطنع فيها صور التعبير لدى الشعراء العذريين         

  )2( :قصد إلى ذلك قصدامن الطباق والجناس على نحو يدلّ على أنَّه كان ي
  إِلام وعــذري قــائم فــي الهــوى العــذري

  وحتَّــام قلبــي إن أَســر الّــذي بــهِ    

  ينم شـحوبي عـن نـشجوني الّتـي نمـتْ          
  

ــدري  ،أُلام ــن ص ــصدر ع ــيس ي ــدي ل    ووج

  ـر؟          ،من الحـبهفـي ج قموالـس معظـلَّ الـد   

ــبري  ــذلني صـ ــدي، ويخـ ــسعدني وجـ   فيـ
  

 وإنَّمـا   ، مقصورا على الجناس والطباق والمقابلة وغيرها      كن التَّفنُّن البديعي  يولم  

نظموا قصائد غزلية تقرأ علـى       ف ،تعداه إلى التلوين  والتصنّع في الأوزان والقوافي       

 وهي تقرأ   ، من أهل المعرة   دعيد يحيى بن سن    كما في قول أبي س     ، قافية ووزن  ماغير

  )3( :على سبعة أوزان

   الجــوي الــصبجــودي علــى المــستَهتِرِ

  ذا المبتلــى المتفكّــرِ القَلْــبِ الــشجي   

ــدني    ــي ال ــستكبري ذنب ــلي ولا ت   وص

ــي     ــب الأب ــرِ الحِ ــى بتَغَي ــدو القِل   يب
  

ــ ــالهِ وترحمـ ــي بوصـ   يوتعطّفـ

   لا تظلمــيثــم اكــشفي عــن حالــهِ

  تَــــيمِوترأَفــــي بالوالــــهِ الم

ــالم ــستحكِمِ تلفِـ ــهِ المـ   ي بكمالـ
  

                                                 
 .186ص: 1ج ، فوات الوفيات،الكتبي) 1(

 ..2): ميكروفم( المختار من ديوان ابن عقيل ،يل الزرعيابن عق) 2(

، فوات  الكتبي:  انظر ، وللاستزاده ،2:108 ، القسم الشامي  ، خريدة القصر  ،العماد الأصفهانّي ) 3(

 .2:276 ،الوفيات
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 العلوم المختلفة في التعبير عن غزلهم،       واصطنع بعض الشعراء الشاميين مصطلحات    

 ، والظّلم في الحـب    ، وزكاة الجمال  ،وهنا نجدهم يكثرون من الحديث عن صدقات الحسن       

  )1( :على نحو ما نرى عند ابن عنين

ــاً  ــا مانع ــقهِ ي ــر عاش ــن فَقْ    م

  أَتْبــع جمالَــك بالجميــل  لنــا   
  

  زكــواتِ حــسنٍ أنْــتَ عنْــه غنــي

ــسان ب   ــقَ الإح ــا ألْي ــسنِم الح  
  

 وذلـك إذ    ،ولا يكاد أسامة بن منقذ يبرح مصطلحات القضاء في حديثه عـن حبـه             

  )2(:يقول

   هــد ــؤادِ فقي ــسلوب الف ــلام م أَي  

ــه ــالهوى زفراتُـ ــرتْ بـ   وإذا أقـ
  

الغـــرام ـــدحج،هشـــهود تتْـــهفأثب   

ــه ــنِ عن ــم يغْ ــر،ل ــوده، وإن أًص    جح
  

في صورة ظُلامـة يـستعير فيهـا مـصطلحات          ويصوغ ابن العلاّنّي المعري غزله      

  )3(:القضاء

ــاتنٍ ــفَ ف ــى االله أشــكو حــب أهي   إل

  جرحتُ بلحظـي خـده وهـو جـارح        
  

ــهِ خــلاص   وقعــتُ فمــا لــي مــن يدي

ــي  ــه قلب ــصاص ،بعيني ــروح قِ    والج
  

 كما فـي قـول      ،ووجدت مصطلحات الكتابة الديوانية سبيلها إلى غزل بعض الشعراء        

  )4( :الشاعر السابق

 ــاؤه ــون انثن ــفٍ راقَ العي يوذي ه  

   هــل تــروم زيــارتي:كتبــتُ إليــه

ــاؤلاً   ــاقِ تف ــن لا بالعن ــتُ م   فأيقن
  

ــورِقِ    ــانِ م ــن الب ــانٍ م كري ــد   بق

ــع ــصدقِ : فوقَّ ــب الم ــوفَ الرقي   لا، خ

ــا  ــتْكم ــرقِ  اعتنق ــم تتف ــم ل    لا ث
  

  

   :الصورة الفنية  2.4

 التـي دراسة الصورة الفنيـة     من هذه الدراسة سوف نقوم ب     إننا في هذا الجزء     

 بـألوان الأغـراض     – كمـا رأينـا      –رأيناها في شعر هذه الحقبة الزمنية الزاهرة        

                                                 
  .104 : ديوانه،ينابن عنِّ) 1(

 .63 : ديوانه،أسامة بن منقذ) 2(
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،  والغزل بالمذكر  ،ل الغزل الصريح   تمثلت في نواحٍ من مث     لتي وا ،عرية المختلفة شال

 إلى كل هذه الأغراض الشعرية لا بد أن تدفع الشاعر           ،، وشعر الثغور  والحب الإلهي 

  . وتعلق في القلوب ، ترتسم في الذهن،رة شعرية أنيقةابتداع صو

 نقدية الحديثة علـى    الذي تكاد تجمع عليه الدراسات ال      الصورة الفنية    إن مفهوم

أية هيئة تثيرها الكلمات الشعرية بالذهن بشرط أن تكـون هـذه            " تباين آرائها تعني    

  .)1(" آن في الهيئة معبرة وموحية 

صورة تركيبية عقلية تحدث بالتناسب أو بالمقارنة بين        أما مفهومها الخاص فهي     

عنصرين هما في أحيان كثيرة عنصر ظاهري وآخر باطني وإن جمال التناسـب أو              

 لأن كل صورة تنشأ بدافع وتؤدي الـى    ،المقارنة يحدد بعنصرين هما الحافز والقيمة     

 ـ  ما يأتي من عالم ا     اًأما العنصر الظاهري فغالب   . قيمة   لـصورة  اطة ا لمحسوس بوس

 الخمس المعروفة التي هي الـصورة   وصور الحواسMotor imagery(،(الحركية 

والـصورة  ) Auditory imagery(والصورة الـسمعية  ) Visual imagery(البصرية 

والـصورة  ) Olfactory imagery(والصور الشمية ) Gustatory imagery(الذوقية 

  ) .Tactual  imagery(اللمسية 

لحواس تنقل المعنى المجرد إلى الخيال الإنـساني الـذي هـو العنـصر              هذه ا 

ى من تحويل المعاني المجردة إلـى هيئـات         الباطني، والصور الناتجة هي التي تتأتَّ     

ور الحسية إلـى أعـداد أخـرى         وتنقسم كل واحدة من الص     ،وأشكال تنقلب الحواس  

 ،اً وارتفاعاً وانخفاض  ،ورخاءيها للصورة شدة     ودرجة تلقِّ  ، على طبيعة الحاسة   اًاعتماد

 بعض الباحثين عد طبيعة الحاسة ودرجة تلقيها للـصورة هـي الـصورة              نإحتى  

 وبعض النقاد أعلى من قيمة الصورة السمعية        ،الوحيدة التي تشكل مادة الإبداع الفني     

صورة التي تتأتى من  مما يدلُّ على أهمية ال،)T.S. Eliot(الشاعر الناقد ومن هؤلاء 

  .حواس الخمسال

أما العالم الباطني من الصور فهو في الغالب أفكار الشاعر ونفسيته التي هزتها             

                                                 
دراسة فـي النظريـة     الصورة الفنية في النقد الشعري،      ). م1984(الرباعي، عبد القادر    )  1(

 .87: ص.والتطبيق، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض ـ السعودية، الطبعة الأولى
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  .)1(تجربة عميقة 

 إذ إن ذلـك     ،ونحن لا نريد أن نطيل الحديث عن الصورة الفنية ومعناها ها هنا           

 وإنما ارتأينا أن نشير إلى معنى الصورة الفنية لكي نمهـد بـه              ،ليس هدف الدراسة  

يث عن الصورة الفنية التي التقطناها في ثنايا الشعر وأغراضـه فـي الحقبـة               للحد

  .الزمنية التي نعالجها في هذه الدراسة 

ونبدأ حديثنا عن الصورة الفنية التي ابتدعتها أخيلة الشعراء في هـذا العـصر،     

 حيـث   ،حيث يرسم لنا الشرف الأنصاري صوراً متتالية لغلام يحبه اسمه مـوزون           

  )2( :يقول
  ك يـا مـوزون مِـن قَمـرٍ        روحي فِداؤُ 

  لـه  "  العنكبـوتِ  نسج" الرومِ  " ظَبي من   

مـا  " يوسـفَ " مِن حـسنِ     هسبحان مورثَ 
  

ــرصِ  تهتُّ   ــن الفُ ــدود مِ ــهِ مع ــي في   ك

فكم   عهد  "زصِ        مقـد سـاق فـي غُـص ر  

  لي والصبرِ من حِصصِ   " الحِجر"  في   لم يبقِ 
  

 ، الأبيات وإن لم يكن الشاعر قد أبدع فيهـا غايـة الإبـداع             إننا  قد اخترنا هذه    

 كذكره  ،في هذه الأبيات   ولكننا نرى التأثر الديني الكبير المتمثل في كثير من الكلمات         

  . للحجر وهي سورة من القرآناً وذكره أخير، وذكره لحسن يوسف،لنسج العنكبوت

لت بجملة التشبيهات التـي     أما الصورة التي اشتملت عليها هذه الأبيات فلقد تمثّ        

 فهو بداية يشبهه بالقمر، وهذه الصورة قد ابتُـذِلت          ،شبه الشاعر فيها الغلام موزون    

 إضافة إلى أن الشاعر لم يبدع إبداعا جديدا يـضيف           ،لكثرة استخدامها من الشعراء   

بيه  رمزية القمر جمالاً إلى ما كان فهي من الجمال المشتمل عليه أصلاً نتيجة تش              إلى

  .الشعراء به منذ القدم 

 حيث  ،ةتصريحي  ثم استخدم الشاعر صورة متوالية سريعة حين قدم لنا استعارة         

 إضافة إلى أن    ، في الشعر  اًذه الاستعارة أيضاً مستخدمة كثير     وه ،شبه الغلام بالظبي  

                                                 
بعـة، حـسن محمـد      الربا،  87:الرباعي، الصورة الفنية في النقـد الـشعري، ص        : انظر) 1(

المركز القومي للطباعة والنشر، إربد ـ الأردن،  الصورة الفنية في شعر البحتري، ). م2000(

 .69:  ص. الطبعة الأولى

: تحقيـق ديوان الشرف الأنـصاري،     ). م1967(الشرف الأنصاري، عبد العزيز بن محمد       )2(

 .287: ص. ياعمر موسى باشا، منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق، دمشق ـ سور
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  . على الصورةةِيس من الحِاًيضفي شيئالشاعر ربط بينه وبين العنكبوت، وهذا الربط 

 ، وأخذ منه ما يريد، فهو قد أوقع بهذا الظبي،ربما قصد الشاعر بالعنكبوت نفسه 

كت ودبرت للإيقاع بهـذا     يولكنه استخدم العنكبوت ونسيجه ليدل على المكيدة التي ح        

 ، غير  من الابتكار  فى على الصورة لوناً    أض توالعنكبو فهذا الربط بين الظبي      ،الغلام

 كما  – حيث إن الصورة     ،لبعض الجمال كي تبلغ قمتها    ة  جن الصورة لا تزال محتا    أ

 استخدمها الشاعر   التي غير أن الكلمات     ، صورة حسية فيها شيء من الحركة      –نرى  

فت الحركة على   ضهي التي أ  " نسج  " ليس سوى كلمة    ف ،لا توحي بكثير من الحركة    

  .الصورة 

 ،ربيـة لغـلام   ونرى التلعفري يقدم لنا صورة رائعة يرسمها ببعض الألفاظ الح         

  )1( :حيث يقول
حميتَ شَقِيقَ الخَد بالمقْلَةِ الكَحـلا      

  

  وثَقَفْتَ رمح القدِ بالطعنةِ النجلا      
  

 حيث يـصف    ، الكثير  الشيء فكما نرى فإن هذا البيت يحوي من جمال الصورة        

   ة وهذه الحمرة    ، شقائقِ النعمانِ   بأنها كحمرة  لنا الشاعر حمرة الخدوسـة   محر محمي

 ، فكانت بذلك الصورة تحتوي لمسات بصرية      ، كما يشبه قده بالرمح    ،بالمقلة الكحلاء 

 والشاعر يبدعها   ، ونتخيلها إليهافكأن الشاعر يرسم لنا صورة هذه الغلام ونحن ننظر          

  .وينقلها لنا بصورة رائعة 

 ؛ البيت   عليهومما زاد في جمال هذه الصورة في هذا البيت التصريع الذي كان             

 ومن عادة الـشعراء أن يبـدأوا قـصائدهم    ،القصيدةيح أن البيت كان في بداية  صح

لجنـاس   وكذلك فإننا نجـد ا     ،جمال الصورة  إلا أن هذا التصريع زاد في        ،بالتصريع

القد "  وكلمة ،في الصدر" الخد " حيث جاءت كلمة  "  والقد   ،الخد" كلمتي   الناقص في 

 كذلك فهو قـد     ،قد أضفى جمالاً على الصورة     فكان هذا التلوين البديعي      ،في العجز " 

ساهم في توليد الموسيقى الداخلية لهذا البيت نتيجة التنـاغم بـين حـروف هـاتين                

  .الكلمتين

 فـي   ، ويشبهه بأنّه كالوشي فـي الخـد       ،ويرسم لنا عرقلة صورة جميلة للعذار     

                                                 
  .50: التلعفري، ديوانه، ص)1(
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   )1( : حيث يقول،رباعيته
        القَـد يا سيف لحاظه ويـا رمـح  

 ـ     م هـذا الـورد    هذا الريحـان ث
  

   بالعذار سـاح الخـد     زرطمن    

ــ ــا ق ــينَج دم ــدتُ   ه والله الحم
  

 وهي صـورة جميلـة      ،ففي هذه الصورة نجد أن الشاعر يشبه العذار بالوشي        

 وهو بذلك ينقلنا إلـى      ، بالريحان والورد  ه ثم شبه  ،نستطيع أن نقول عنها أنها مبتكرة     

 بذلك يمكن لنا أن نقول عن هـذه         ونحن ، وطيب الرائحة  ،الإحساس بروعة المنظر  

 رغم أنها لـم تبـين لنـا         ،لصورة الأخيرة بشيء من التجاوز أنها صورة مشمومة       ا

  . وإنما استللنا هذه الصورة من بين ثنايا الكلمات ،صراحة جمال الرائحة

التعـزل    في مجال الصورة الشعرية الفنية في – في رأينا    –أما أجمل ما وجدنا     

  :)2( حيث يقول ،تبه العماد الأصفهاني في وصف العذاربالمذكر ما ك
  ذار على الخُدودِ سـطورا    كَتَب العِ 

وبدا البنَفْسج بـين وردِ خُـدودهم       
  

  من يتْلُها يك في الهدى معـذورا        

   فمازج وردهـا الكـافورا     غَضاً
  

 فيهـا العمـاد     هبى يش  فالأول ،إننا نجد في هذين البيتين صورتين فائقتي الجمال       

  وهذه السطور من يستطيع قراءتها فهو معـذور فـي          ،الأصفهاني العذار بالسطور  

 وكأن الشاعر   ، ثم يرسم لنا العماد صورة ثانية تبدو لنا وكأنها ملونة بالألوان           ،الهدى

 فلا يجد العقل نفسه إلاّ وهو يتخيل        ، وهي صورة مرئية   ،يضعنا أمام المنظر مباشرة   

  . والعذار بين هذا الورد كأنه البنفسج ، فالخد كالورد،ر بكل جمالهذه الصو

 أذهننا   فمع الصورة المرئية البادية في     ،إننا نقف أمام هذه الصورة بكل إعجاب      

 وهذا المركب يزيد مـن جمـال        ،الصورةنجد أن الشاعر يضفي مركبا جديدا على        

 لنا من خلال ذكـر الـشاعر         وذلك بدا  ،ي عليها نوعا من الرائحة    فالصورة بأنه يض  

  .للكافور 

 نسجها لنا الشاعر بواسطة الاستعارة التـصريحية كانـت          التيإن هذه الصورة    

 ولـشدة إبـداع     ، فيا لها من صورة رائعة     ،صورة مفعمة باللون والرائحة والحركة    

  .الشاعر في هذه الصورة بدت وكأنها أمامنا حقًا 
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رية في أثناء حديثه عن محبوبته التي       ويذكر لنا ابن النحاس الدمشقي صورا شع      

  )1(:  فيرسم لنا صورا جميلة لهذه المحبوبة،التقاها ليلاً

 ،ين البيتين نجدهما زاخرين بالتـشبيهات والاسـتعارات       حين ننظر في هذ   إننا  

 فأصـبح   ، ولكن هذا الورد شديد الحمرة     ،فالشاعر يبدأ حديثه عن الخد فيشبهه بالورد      

  الحمرة ؟ المحبوبة شديد  لماذا كان خد:يثَار والسؤال الذي ،قانيا

 وصفة الخجل مرغوبـة     ،الخد تدلنا على أن المحبوبة خجلى      إن شدة الحمرة في   

 ركّز على حمـرة     الشاعر ولكن   ،الخد  وربما كانت الحمرة طبيعة في     ،من المحبوب 

فى الـشاعر    ولو كانت الحمرة شيئًا طبيعيا في خد المحبوبة لاكت         ،"قاني  " الخد بقوله   

 وهنا  ، أما ها هنا فقد تبين لنا الشاعر شدة حمرة هذا الخد           ،بوصفه أنه أحمر وحسب   

 ولكـن   ، فاللقاء كـان لـيلاً     ، وهو التعرض للحرارة   ،سبب يدفع الخد إلى الاحمرار    

 فكان الأولى أن نعزو     ،الشاعر لم يذكر لنا أن هناك حرارة ما أثرت في خد محبوبته           

  .حمرة الخد لشدة الخجل 

 وذلك عندما شبه الرضاب الذي      ،خرى أُ ةتشبيهي اًويذكر لنا الشاعر أيضا صور    

؛ لأنه  هذا التشبيه  ونحن لا نريد أن نطيل الحديث عن         ،في ثغر المحبوبة بأنه كالعقار    

   .اًتقليديربما كان  و،تشبيه قريب مألوف لدينا

 وإنما  ،ةتشبيهية  خرى ولكن هذه المرة ليست صور     ولقد استخدم الشاعر صورة أُ    

 وذلك حين شبه الأسنان التي في ثغر محبوبته         ، الاستعارة التصريحية  أسلوباستخدم  

ة يحـوي   ب ثغر المحبو  أن ثم أتبعها باستعارة أخرى حين ذكر        ،بأنهن كالدر والعقيق  

  . وهو ريق المحبوبة ،الشهد

رة التـي    يبدع لنا الشاعر الصو     حيث ، الأول من هذين البيتين    البيتونعود إلى   

"  ألا وهو الطباق بين كلمتي       ،سبقت في الصدر بلون بديعي ساهم في جمال الصورة        

  . فلقد حوى الخد هذين الضدين ،" والنار ،الماء

 وهو من أين جاء الماء والنار       ،لطباقحي لنا من خلال هذا ا     سؤال جديد يو  وثمة  

  إلى خد المحبوبة ؟

 فـنحن نـرى أن      ،جد لها مثـيلاً   نلصورة التي يرسمها الشاعر قلما      روعة ا  إن
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 فيخـتلط بحـرارة     ، وهذا العرق ينزل على خدها     ،المحبوبة ينحدر من جبينها العرق    

 أو  ، إما لشدة الخجـل    :ر العرق من المحبوبة عائد إلى شيئين       والسبب في تحد   ،خدها

 كما أن الحرارة التي في خد المحبوبة عائدة إلى          ،لحرارة خارجية أثرت في المحبوبة    

  .بين نفسهما السب

في ثنيا هذه الصورة أن نقـول أن سـبب           يمكن لنا من خلال تعمقنا في التفكير      

 ،انحدار العرق من المحبوبة وحرارة خدها عائدان إلى الخجل الذي سـيطر عليهـا             

 ولما لـم    ، بل اكتفى بالوصف فقط    ،وذلك لأن الشاعر لم يذكر لنا سببا واضحا لذلك        

لى أن نُرجع سبب هذه الحالة إلى سبب داخلي أولـى           يكن ذلك من الشاعر فمن الأو     

  . وبالتالي تكون الصورة أكثر جمالاً وأعلى روحة ،من سبب خارجي

 وقد كثّف  ،وكما رأينا فإن هذه الصورة الرائعة قد رسمها لنا الشاعر بشكل دقيق           

 وجمل ذلك بلون بديعي جميل      ،من التشبيهات والاستعارات في مساحة شعرية بسيطة      

  . من روحة هذه الصورة زاد

ويرسم لنا الشاعر الشاب الظريف صورا رائعة في أثناء حديثه عن محبوبتـه             

  )1( :حيث يقول
فَرفَعتُ عن تِلك العقـودِ قِناعهـا       

   نتْ عملِ ما فـي جِيـدِها     مِثْفَتَبس  
  

   ولـم أَك دونَـه بِقَنـوعِ       ،اًشَره  

  لُطْفًا فَفَاضتْ للسرورِ دمـوعي    
  

 حيث يـشبه الـشاعر      ،تقي في البيت الأول من هذين البيتين باستعارة مكنية        نل

 فجاء الشاعر فـأزال هـذا       ،العقود بالإنسان الجميل الذي يلبس القناع ليخفي جماله       

 وهذه الاستعارة في تكوينها الأساسي وهـو التـشبيه          ،القناع عن تلك العقود الجميلة    

 وفِّق بالتالي في هذا     الذي و ،اًن في ذلك مبدع    فكا ،بتكره الشاعر  ا الذيتشبيه جميل، و  

  .التشبيه 

أما في البيت الثاني فإن الصورة جميلة جداً رغم أنها مأخوذة من قالب تشبيهي              

 فهو بالتالي يبين لنا قيمـة       ،عنقها حيث شبه جمال أسنانها بالعقود التي هي معلقة في        

 فهذه العقود   ، التي في عنقها    وبيان جمال العقود   ، وهي بيان جمال الأسنان    ،مزدوجة

 وثمة عنصر لـم يـصرح بـه الـشاعر           ،لو لم تكن جميلة جدا لما شبه بها أسنانَها        
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 وهو أن الشاعر ذكر مع      ، وإنما يمكن لنا أن نراه من خلال سياق الصورة         ،صراحة

 والتبـسم كـشف     ، ثم حين ذكر الأسنان ذكر معها التبـسم        ،العقود رفْع القناع عنها   

 يحول بين الـشاعر      الذي قد  لحجابلرفع  يهما   فكلا المشهدين ف   ،الأسنانعن  الشفتين  

 وهذه اللمسة الحركية التي وضعها الشاعر في ثنايا هذه الصورة           ،وبين مكمن الجمال  

  .زادتها جمالاً فوق جمال 

تركيبـات هـذه     وهناك ملمح موسيقي يمكن لنا أن نراه ونلحظه بوضوح فـي          

 وذلـك فـي     ، بذكر الشاعر لحرف العين بشكل واضح       وهذا الملمح يتمثل   ،الصورة

وهذه الكلمات وحدها كانت في صـدر        " ، قناعها ، العقود ، عن ،رفعت " :كلمات هي 

 فما السبب في ذلك ؟ إننا نرى أن الشاعر قـد أوردهـا بـصورة                ،البيت الأول فقط  

 ـ    ،تلقائية نتيجة ما يرتسم في ذهنه من الروي الذي هو العين           وي  وهذه الكلمـات تحت

  .نهاية كل بيت   يتناسق مع الروي الذي فيبشكلحرف العين 

 ولكنها صورة تقليديـة     ،يسراني صورة للفتاة العربية   لنا الشاعر ابن الق   ويرسم  

 ، وإنما نوردها لبيان بقاء الصور التقليدية في أذهان الـشعراء          ،مألوفة لدى الشعراء  

  )1( :حيث يقول
 ـ      رب سقى االلهُ بالزوراءِ من جانب الغَ

  

  مهاً وردتْ عين الحياةِ مـن القلـبِ         
  

  

فهذه الصورة وإن كانت مألوفة معروفة لدى الشعراء قديما إلاّ أننا نلمس فيهـا              

 من قلبه،   ةقد وردت عين الحيا   ) اهلما( وذلك حينما ذكر الشاعر أن       ،لونًا من التجديد  

كان الذي يحوي عينًا فيها ماء للحياة،        وشبه قلبه بأنه كل م     ،فشبه الفتاة الجميلة بالمها   

 ويا له من تعبير جميل بصورة مبدعة جاء         ،فجاءت هذه المها لتشرب من هذا الماء      

  .به الشاعر بقالب تقليدي 

ر لنا فؤاده بعد رحيل محبوبتهوهذا أبو علي الرحبي2( : حيث يقول، يصو(  
ــتْ هِنْــدحنَز أن ا بعــدهِنْــد تَــذَكَّر 

  

   ــد جةُ والوبابــص ــاه ال ــؤاد حليف   ف
  

  

 حيث شبه فؤاده بالإنسان الـذي       ،فالشاعر في هذا البيت يقدم لنا استعارة مكنية       
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 أما هذا التحـالف     ، مدعاة للقوة  التحالف ومن الطبيعي أن يكون      ،يعقد حلفًا مع غيره   

لشاعر  فقلب ا  ،المتحالف فهو مدعاة للضعف زيادة على الضعف الذي هو أصلاً في         

، ه إليها قريح المحبوب وتزيد من شو    فاء سوى الصبابة التي تجلب له       جليس له من ال   

 وهذه الصورة وإن كانـت      ،أما الحليف الثاني فهو الوجد الشديد الذي لا يكاد يفارقه         

التعبيـر    استخدم فيها الشاعر لونًا من العقلانية فـي        ، فهي ذات جمال ولطف    ةتقليدي

  .عنها 

 يجمل الحديث بلون من البـديع الـذي         ،ه لمحبوبه ق فيذكر لنا شو   أما ابن الخياط  

  )1( : حيث يقول،يضفي على الصورة جمالاً خاصا

أَشْكُو فَينْصدِع الـصفا لِـي رِقَّـةً 

ــبابةٍ  طِ صــر ــدٍ وفَ كَم ــن         وأَذِلُّ مِ

  لَــو كــان يــرحم قاتِــلٌ مقْتُــولا  
  

   كما تَـر بالْحذَلِـيلا    و زِيـزالْع   
  

  

 ولقد كرره   ،فكما نرى فإن الشاعر يجمل أبياته بلون بديعي لطيف وهو الطباق          

بينما ذكـر   " القاتل والمقتول   "  حيث ذكر في البيت الأول       ،الشاعر في بيتين متتاليين   

 فكأنـه   ، وهذان المقطعان جاءا في عجز البيتين      ،"العزيز والذليل   " في البيت الثاني    

 إضافة إلى أن الشاعر قد أضـفى علـى الـصفا صـفة              ، بين كل بيت منهما    وازن

  . عليه اً وينصدع حزن،لشاعر فيتألم لألمه فالصفا يحس بشكوى ا،الإحساس

  منطقـةِ  وفي صورة جميلة يذكرها لنا ابن القيسراني عن صاحبة خمارة فـي           

  )2( : حيث يقول،الجسر

ــخَ مــع ــا ارةٌ تُطلِ ــن نَحرِه    م

          الـراح فـي راحهـا      تُمسي فتُمسي 

ــرِ     نح ــن ــضاء مِ ــارةً بي مج  

  تَهدي سـنا الـشَّمسِ إلـى البـدرِ        
  

  

ة التي تمتاز بجمال كبيـر      لمرأففي هذه الصورة يصف لنا الشاعر صورة هذه ا        

 ويزيد لنـا الـشاعر مـن        ، وتزداد بذلك جمالاً   ، فهي تطلع من نحرها جمارة     ،عظيم

 وجمارة ،خمارة" لجناس الناقص الذي أوجده بين كلمتي      الإيقاع الموسيقي من خلال ا    

وهذا يسهم في إبراز العنصر الموسيقي      . ن يجمعهما الجناس الناقص     ان الكلمت افهات" 
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  .بشكل جلي 

"  حيث نجده يجانس أيضا بين كلمتـي         ،ويبدو أن الشاعر يهتم بالعنصر البديعي     

 إضافة إلى الجانب    ، الناقص كذلك  يجمعهما الجناس فهاتان الكلمتان   "  وراحها   ،الراح

وإن كان المعنى متفقًا في كلا      "  فتُنسي   ،ينسي" الموسيقي الذي يتضح لنا في كلمتي       

  . إلاّ أنهما قد ساهما في زيادة النغم الموسيقي في هذا البيت من الشعر ،الكلمتين

 حيـث   ، وهي استعارة مكنيـة    ،ونجد في العجز من البيت الثاني استعارة لطيفة       

 فتأتي هذه   ، فكأنه إنسان أضاع طريقه    ،يجعل الشاعر من سنا الشمس تائها عن القمر       

 وهي كناية عن شدة     ،الخمارة لتكون بمثابة الدليل الذي يوصل سنا الشمس إلى القمر         

  . فهي إذن كناية عن صفة ،جمال هذه الخمارة

 ،وهـي محبوبتـه   " ماريـا   " وفي موضع آخر يصف لنا ابن القيسراني جمال         

  )1( : يقول، وبصورة رائعة،ةفيصفها بصفات جميل

  وفي ذلـك الزنَّـارِ تِمثـالُ فِـضةٍ        

         وقد غَلَب المِصباح منها على الدجى     

ــسجدِ    بِع ــون ــهِ العي ــنقِّطُ خَدي   تُ

  سنا قَمرٍ فـي جـنْحِ لَيـلٍ مجعـدِ         
  

  

 فالشاعر يـرى هـذه   ،مامنا نرى الصورة اللونية واضحة أ    نالبيتيإننا في هذين    

  وهذا التمثال يمثل في الليـل      ،الجارية الجميلة كأنها تمثال من الفضة المنقط بالعسجد       

 وثمة مشاركة بين لون الفضة وسـناء        ، فهو كسناء القمر   ،المصباح الذي يغلب الليل   

 ، والشاعر ينقلنا أمام صورة مزدوجة، فلطالما شُبه لون نور القمر بلون الفضة ،القمر

 وهذا التمثال يمثل القمر فـي       ،فالجارية كأنها تمثال من الفضة كناية عن شدة جمالها        

 فيا لها مـن     ، وهو يغلب ظلمة الليل بهذا السنا الذي هو كالمصباح         ،ليل شديد الظلمة  

  .  ينقلها لنا ابن القيسراني بشكل جميل جداً ،روابط رائعة في هذه الأبيات

   : ويشبهها بتشبيهين جميلين حيث يقولأما ابن عنين فيصف لنا فارسية

ــا  ــرينِ كَأَنَّه ــدانِ القَ ــن لِفُق تَحِ

             إِذا آنَــست فَقــد القَــرينِ حــسِبتَها 

   رب عِيـالِ   فَصيلٌ حمـاه الخلـفُ      
  

  )2(جِمالاً تَراغَـت بكـرةً لِجمـالِ      
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 ويـصف   ،" فصيل الناقة    "فالتشبيه الأول حين شبه هذه الفارسية بأنها كالفصيل         

 وهذا الصوت الذي تصدره يـشبه صـوت   ، فهي تحن عندما تفقد قرينها  ،لنا صوتها 

 رسمها لنا ابن عنين صورة سمعية       التي وهذه الصورة    ،أُمهِالفصيل عند ابتعاده عن     

   .بحبيبها بين فيها شدة تعلّق هذه الفارسية المحبوبة ،رائعة

ما ذكره من أن هذه المحبوبة لو أحست بفقد القـرين            فيتمثل في  الثانيأما التشبيه   

 وهي صورة سمعية أيضا بينها      ،الِمجِغيره من ال  تراغى ل ي جملٌأخذت تتراغى كأنها    

 التي تتراغى لغيرهـا مـن       الجمال حين شبه هذه المحبوبة الفارسية بأنها        الشاعرلنا  

  .الجمال 

  :  فيقول،ة عن المحبة الإلهيةلفارض صورة جميلة في أثناء حديثويرسم لنا ابن ا

             يا راميـاً يرمـي بـسهمِ لِحاظِـهِ 

  )1(عن قَوس حاجِبِهِ الحـشَا إنفـاذا        
  

  

ا  وهو في هذ   ، تطلق من قوس الحاجب     وهذه السهام  ،فهو يشبه النظرات بالسهام   

 ـ ، فهو لا يخفى عليـه شـيء       ،البيت يتحدث عن المعرفة المطلقة الله عز وجل        و  فه

 ما فيها من تشبيه واستعارة ففيهـا        إلى وهذه الصورة إضافة     ،بالعلم الكامل  متصف

  .الرمز المتمثل بالحب الإلهي 

 هذه الـصورة    ،وفي موضع آخر يتحدث لنا الشاعر عن صورة حركية جميلة         

  : يقول، والمهجقِتتمثل بمعركة بين الأحدا

  ما بين معتَركِ الأحـداقِ والمهـجِ      

 الهوى روحي لما نَظَرتَ ودعتُ قبل 
       

  أنا القَتِيـلُ بـلا إثـمٍ ولا حـرجِ           

  عيناي مِن حسنِ ذاك المنظرِ البهجِ     
  

   ولقـد  ،والمهج بأنهما فريقـان يقتـتلان  ق ه الأحدافالشاعر في البيت الأول يشب 

ر ذنب اقترفه،    والشاعر بين هذين الفريقين مقتول بغي      ،دارت المعركة بينهما واشتدت   

 ـ    ،ي الحركـة   فهو يعطينا صورة حركية مفعمة بمعان      ،أو إثم فعله   " ة ونـرى أن كلم

 في هـذه    اشتدادهاذكاء روح الحركة و    إ قد ساهمت بشكل واضح جلي في     " معترك  

  .الصورة 

                                                 
المكتبة الأدبية، بيـروت     الفارض،   ديوان عمر بن  ). م1981(ابن الفارض، أبو حفص عمر     )1(

  .11 :ص.  لبنان-
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 وهذه الصور لم تخلُ من    ،برسم صورة المحبوب   الإلهي   بولقد تفنن شعراء الح   

 مثـل عـالم     ،ي يستخدمونها في أفكارهم الـصوفية     الحديث عن بعض رمزياتهم الت    

  )1( : ابن عربيل حيث يقو،المشهود

ــادى   ــوب تَه ــةٌ لع ــأبي طَفلَ   بِ

  طَلَعتْ فـي العِيـانِ شمـسا فلمـا        
  

  مِن بناتِ الخُـدورِ بـين الغَـواني         

ــاني  ــأُفْقِ جن ــرقَتْ بِ ــتْ أشْ   أَفَلَ
  

لطفلة بالشمس التـي تطلـع      إن الشاعر في البيت الثاني من هذين البيتين يشبه ا         

،  واستخدمه كثير من الشعراء    ،دينا وهو تشبيه معروف ل    ، فيراها الناس  ،على العيان 

، أعطته   جميله انتقاله وانتقل بهذا التشبيه     ،ولكن الشاعر قد أضفى عليه صبغة جديدة      

 ولكنهـا   ، إن هذه الشمس تطلع فيراها الناس      : فهو يقول  ،هذه الانتقالة صفة الابتكار   

 فشبه الشاعر فؤاده بأنه كالأرض التـي تُـشرق          ، تغيب تشرق في فؤاد الشاعر     حين

 فاالله لا يغيب عن أفئدة البشر الـذين يعلمـون           ، والشروق في الجنان   ،عليها الشمس 

  .بوجوده في كل وقت وحين 

ة للهوى الذي يعيـشه تجـاه       بي صورة رائع  روفي موضع آخر يرسم لنا ابن ع      

  )2( :، حيث يقولمحبوبته

ــ ــهامٍ اله ــرِ سِ ــقي بغي   وى راشِ
  

ــاتلِي    ــوى ق ــنانِ اله ــر س    بغي
  

 الذي يريد قتل    ،حارب الفارس لهوى بالانسان الم  إن الشاعر في هذا البيت يشبه ا      

 ، فهو قادر على الاطاحة بعدوه دون سلاح       ، ولكن هذا القاتل من نوع خاص      ،الشاعر

 ـ ا  ليطعن به   يرشق بها الشاعر، وهو كذلك لا يملك سناناً        فهو لا يملك سهاماً     ،شاعرل

   فكيف ذلك ؟،ولكنه رغم ذلك فهو قاتل الشاعر

 فهو وإن لـم يملـك مـن         ،إن الشاعر يتحدث لنا عن القوة الكبرى لهذا الهوى        

 ولقد ذكر لنا    ، غير أنه قادر على أن يقتل الناس       ، وسلاح القتال شيئاً   ،أدوات الحرب 

اسم الفاعل ها هنـا قـد        هذا يعني أن     ، بمضاف ومضاف اليه   "قاتلي" مة  ل ك رالشاع

 ، إن قتله قد حكم عليه من قبـل        : فهو يريد أن يقول لنا     ، قيمة الزمن الماضي   تضمن

 وهذا  ، وكأنه يتحدث لنا عن فكرة الموت الذي لا يخطئ أحداً          ،وهو واقع به لا محالة    
                                                 

  .77:  ابن الفارض، ديوانه، ص)1(

  .77:  ابن الفارض، ديوانه، ص)2(



 
 

119

  .هي ل عن شاعر يتحد بصفة الحب الإستبعداًالأمر ليس م

ملة بالرمز الصوفي حين يتحدث لنا عن       ويرسم لنا الشاعر المقدسي صورة مح     

  : حيث يقول،الرضى

   علَـي فـأَطْرب    يحديثُ الهوى يمل  
  

   علـي فأشْـرب    يجلـي وكَأس الرضى     
  

   وإنِّمـا  عجـب أنّـي سـكِرتً     فلا  
  

 )1(فْنـاني الحـب أعجـب    وقـد أ  قائي  ب  
  

ا أن الرضى له كـأس      ول حين ذكر الشاعر لن    والتشبيه الذي نراه في البيت الأ     

 ـ  ، فيأخذ الشاعر هذا الكأس ويشرب منه،يجلى على الشاعر  اً  فهو يـشبه لنـا معنوي

 ـصورة حركية تشي بشيء مـن الح      ل وهذه ا  ، لنا الصورة  بربحسي لِيق  ة التـي   رك

هذه الكلمات التي سـاهمت فـي       "  فأشرب ،يجل وي ،ييمل" نستلهمها من كلمات مثل     

  . من الحركة ئاًيصياغة الصورة بعثت فيها ش

  وننتقل الى صورة أخرى يرسمها لنا الشاعر المقدسي في أثناء حديثه عن الحب

  : حيث يقول،هيلالإ

 ـ    واه وسـاروا  ركَِبوا الشرقَ في ه  
  

   ــزار ــهِ غِـ ــع عليـ ــم أَدمـ   ولهـ
  

        مـراهم قـد بهـقْموس لو تـراهم  
  

  )2(ولِ اصفِرارــم مِن النُّحواعتَراهـ  

، ين قد ركبوا وذهبوا    المحب نإ ف ،ولح الصورة في الصدر من البيت الأ      ونحن نلم 

نهـم  إ؟  ل هي مطية كالمطايا التـي نعرفهـا       ة التي ركبوها ؟ وه    يلمطِولكن ما هذه ا   

، بـوب  فلقد شبه لنا الشاعر الشوق بالمطية التي يرحل عليهـا المح           ،يركبون الشوق 

  .وهذه المطية تُبعد المحب عن المحبوب 

 فإن  ، وهو اختيار له قصده فيه     ،تار الشاعر أن يشبه الشوق بمطية الرحيل      لقد اخ 

 والشاعر يريد أن يقول لنـا       ،ليهإالمحب لا يكاد يفارق محبوبة حتى يصاب بالشوق         

 فمـا دام    ، بالرحيل مد أن يه  رنه يصاب بالشوق الشديد لمحبوبة بمج     إ :بهذه الصورة 

  .عر بالشوق العظيم له سوف يفارقة فذلك سبب مقنع لإصابة الشا

                                                 
  .62-61:  المقدسي، ديوان المقدسي، ص)1(

  .106:  المقدسي، ديوان المقدسي، ص)2(
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لهي في أغلبهـا محملـة بـالرمز        لإن الصورة التي رسمها لنا شعراء الحب ا       إ

 فكل تشبيهاتهم وصورهم التي رأيناها إنما كانـت         ،هيةلالصوفي المتمثل بالمحبة الإ   

 والرمز كما نـرى     ،محملة بالرموز التي تخدم أفكارهم التي يعبرون عنها بأشعارهم        

 وإن هذا الرمز لم يكـن       ،يات لا يكاد يخفى على كل ذي عينين       ب في هذه الأ   واضحاً

، ل في تعميق الصورة    تمثَّ يجابي إ ر بل كان له أثَ    ،ناحية سلبية في تكوين هذه الصور     

  وهي فـي   ، عادية ولى رموزاً  حول هذه الرموز التي تبدو للوهلة الأ       يوتكثيف المعان 

  .الحقيقة بيئة خصبة للتفكير والابداع 
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   :الخاتمة

وبعد أن تمت هذه الدراسة بحمد االله وعونه، فلا بد لنا من أن نعرض لمجموعة               

 فإن كل عمل لا بد له من نتيجة تكون بمثابة ثمرة للجهـد              ،النتائج التي توصلنا إليها   

  . المبذول فيه

لقد كان الشعراء إبان الحروب الصليبية في بيئة بلاد الشام على اتصال بتراثنا             

العريق، ولقد استفادوا من تجارب الشعراء الذين سبقوهم، فلقد كتبـوا فـي             الشعري  

موضوعات طُرقت من قبل، ولقد أتوا بصور مشابهة لتلك الصور التي نجدها عنـد              

شعراء العصر الأموي والعباسي مثلاً، وهو أمر طبيعي فلا يمكـن لنـا أن نـسلخ                

  . الشعراء من تاريخ طويل من الشعر والإبداع

أبرز الأغراض الشعرية طرقاً عند شعراء هذه الحقبة الغـزل بغيـر            نجد من   

العربيات، وخصوصاً الإفرنجيات، ولقد كان السبب في ذلك عائداً إلـى الاخـتلاط             

الذي حصل بين الأجناس المختلفة في تلك البيئة أو حتى في غيرهـا مـن البيئـات         

ل يتوق له الـشعراء،     الأخرى، ولقد اتصفت هذه الأجناس في كثير من الأحيان بجما         

  . مما دفعهم إلى التغزل بصاحبات هذا الجمال

 إلى حد ما التغزل بالمذكر في هذه البيئة وهذا العصر، وربما كان السبب              يكثر

 غيـر أن هـذا   ، الجمال، مثل الذوق،جناس في هذا العصر   اختلاف الأ عائداً إلى أن    

   .ي حيان الإطراف الغنالغزل كان يقصد به في كثير من الأ

لقد كان الحب الإلهي من أبرز الأغراض التي وجدناها في هذه البيئة الشعرية،             

ولا غرابة في أن يكون هذا الغرض هو الأبرز في بيئة تعيش مجموعة من العوامل               

التي تساعد على التمسك بهذا الغرض، فالشعراء يعيشون ظروفاً اجتماعية ونفـسية            

المهرب النفسي الذي يخرجهم من الضيق الـذي        تدفع بهم إلى الالتجاء إلى مثل هذا        

يكبت نفوسهم، خصوصاً ما تتعرض إليه الأمة من حروب صليبية، وهجمات غاشمة            

التعبير عن هذا التمسك بالحـب      تجعل من الإنسان أكثر تمسكاً بربه، مما يدفعه إلى          

  . غزل الإلهيوال

زمـن الحـروب    يبدو لنا وبصورة عامة أن الشعراء في بيئة بلاد الشام فـي             

 مـن ملامـح     جد كثيـراً  ه في السابق، ولا ن    ليالصليبية لم تتغير كثيراً عما كانت ع      
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التجديد والتطوير في عناصرها، وقد يكون السبب عائداً في ظننا إلى أن الشعراء لم              

يكونوا مهتمين كثيراً بالصورة الشعرية بقدر اهتمامهم بالغرض الذي يكتبون فيـه،            

لنفسية التي يعيشها الشاعر، فالمهم عنده أن يعبر، وليس المهـم           وهذا نتيجة للحالة ا   

  . عنده أن ينمق ويستحدث الصور، فليس ثمة وقت للتنميق والاستحداث

 في ذلك الوقت، بل وجدنا      ضحلةغير أن هذا الكلام لا يعني أن الصورة كانت          

 ـ           ح التـي   كثيراً من ملامح التجديد والتطوير في نواحي الصورة، ولكن هذه الملام

وجدناها لم تكن ديدناً ملحوظاً في تلك البيئة، وفي ذلك الزمان، ولم تكـن ظـاهرة                

  . ظهوراً شديداً كما نجدها مثلاً عند شعراء بني العباس

لقد احتوت قصائد الشعراء على قدر لا بأس به من التنميـق فـي الـصورة،                

كان ذلك فـي    والحرص على المحسنات البديعية من طباق وجناس وغيرهما، ولقد          

نواحي الغزل بالإفرنجيات، أو الحب الإلهي، ربما يعود ذلك إلى أن نفسية الـشاعر              

  . تكون في أثناء كتابته لمثل هذه الأغراض في راحة تمكنه من الاهتمام بالصورة

نرجو االله سبحانه وتعالى أن نكون قد قدمنا ما فيه الخير والبركة والخدمة للغة              

  .تقبل منا إنك أنت العزيز الحكيمالقرآن الكريم، اللهم 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

123

   المراجع
   

) 1979) (هـ571ت(ابن  عساكر، أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة االله الشافعي             

، دار التـراث العربـي،      2، هذبه عبدالقادر بـدران، ط     تهذيب تاريخ دمشق  

  .بيروت، لبنان

، كامل في  التـاريخ    ال) 1979) (هـ630ت  (ابن الأثير، أبو الحسن علي بن الكرم        

  .دار صادر، بيروت

، تحقيق خليـل مـردم      ديوانه) ت.د(ابن الخياط، أبو عبداالله أحمد بن محمد التغلبي         

  .بك، مجمع اللغة العربية، دمشق

، تحقيـق  ديوانـه ، )1987(ابن الدهان الموصلي، أبو الفرج عبـداالله بـن سـعد،      

  .الجبوري، مطبعة المعارف، بغداد

ديوان ابن الساعاتي،   ). م1938( أبو الحسن علي بن رستم     ء الدين ابن الساعاتي، بها  

  . أنيس المقدسي، المطبعة الأمركانية، بيروت ـ لبنان: تحقيق

عقود الجمان من شعراء هـذا      ،  )ت.د(ابن الشعار الموصلي، أبو البركات مبارك       

  .معهد احياء المخطوطات العربية، القاهرة) 339ميكروفيلم رقم (، الزمان

بغيـة  ) 1988) (هـ661ت  (العديم، كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جراوة          ابن  

  .، تحقيق سهيل زكار، دمشقالطلب في تاريخ حلب

 لبنان،  -ادر، بيروت صدار  الفتوحات المكية،   ). ه1329(ابن العربي، محيي الدين     

  . طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب العربية، القاهرة ـ مصر

محمـود  : جمع وتأليف الحب والمحبة الإلهية،    ). م1992(ينابن العربي، محيي الد   

  . محمود الغراب، مكتبة النضر، دمشق ـ سوريا، الطبعة الثانية

المكتبة الأدبيـة،   ديوان عمر بن الفارض،     ). م1981(ابن الفارض، أبو حفص عمر    

  .  لبنان-بيروت 

ابـن  ديـوان   ). ت.د( عبداالله شرف الدين محمـد بـن نـصر          أبو ،ابن القيسراني 

  .  مصر- القاهرة ،مخطوطة بدار الكتب المصرية ،القيسراني
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 ـ 555ت  (ابن القيسلاني، أبو يعلى حمزة بن اسد بن علي بن محمد             ) 1908) ( هـ

  .، بيروت، مطبعة الآباء اليسوعيينذيل تاريخ دمشق

مطبعـة  وفيـات الأعيـان،     ). هـ1310(ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس أحمد        

  . هرة ـ مصرالميمنية، القا

  .2، جالذيل على طبقات الحنابلة) ت.د(ابن رجب الحنبلي، 

دار  ،ذخائر الأعلاق شرح ترجمـان الأشـواق      . )م1966(ابن عربي، محيي الدين   

  . صادر للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان

المختار من ديوان ابن عقيـل      ) ت.د(ابن عقيل الزرعي، أحمد بن عقيل بن نصير         

  ).2816(تبة طبعو سراي، تركيا، رقم ، مخطوط، مكالزرعي

 ابن عنين، أبو المحاسن شرف الدين محمد بن نـصر االله بـن نـصر بـن عنـين                  

  . خليل مردم، مطبعة دمشق، سوريا: تحقيقديوان ابن عنين، ). م1946(

 دار الثقافـة،    الشعر والشعراء، ). م1969(ابـن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم         

  .بيروت ـ لبنان

، دار المعـارف، الطبعـة الثانيـة،        البداية والنهاية ). م1977(عيلكثير، إسما ابن  

  . لبنان-بيروت

، دار  لـسان العـرب   ) ت.د) (هـ711ت  (ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم      

  .صادر، بيروت

، 2، تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبدالمجيد، ط      ديوانه،  )1983(ابن منقذ، أسامة،    

  .عالم الكتب، بيروت

عـزت  : ، تحقيـق  الروضتين في أخبار الدولتين   ). م1974( عبد الرحمن    أبو شامة، 

  . العطار، دار الجيل الطبعة الثانية، بيروت ـ لبنان

أبو عبد االله محمد بن صفي الدين أبي الفرج محمد بـن نفـيس              ،  العماد الأصفهاني،

شوقي ضيف، وأحمد   : تحقيقخريدة القصر وجريدة العصر،     . )ت.د (هѧ ـ597

  .مصرلترجمة والنشر بالقاهرة، وإحسان عباس، مطبعة لجنة التأليف واين،أم

 ـ597ت(الأصفهاني، عماد الدين،  محمد بن محمد          البـرق الـشامي،   ) ت.د) (هـ

  .، مؤسسة عبدالحميد شومان، الأردن3، ج1تحقيق مصطفى الحياري، ط
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 خريـدة  العـصر    ،  )1955)(هـ597ت(الأصفهاني، عماد الدين، محمد بن محمد       

، مطبعـة   1، تحقيق شكري فيـصل، ط     وجريدة القصر، قسم شعراء الشام    

  .الهاشمية، دمشق

ناظم رشـيد، مطبعـة     : دراسة وتحقيق الديوان،  ). م1983(الأمجد، مجد بهرام شاه     

  .الأوقاف والشئون الإسلامية، العراق

  مطبعـة دار الكتـب،     أيـام صـلاح الـدين،       ). م1961(الأهل، عبد العزيز سـيد      

  . بنانبيروت ـ ل

الأدب في بلاد الشام ـ عصر الـزنكيين والأيـوبيين    ). م1972(باشا، عمر موسى

  . المكتبة العباسية، دمشق ـ سوريا، الطبعة الثانيةوالمماليك، 

المجموعة الصوفية الكاملة ويليه كتـاب تأويـل        ). م2004( البسطامي، أبو اليزيد    

التوزيع، الطبعـة   قاسم محمد عباس، دار المدى للنشر و      : تحقيقالشطح،  

  . الأولى، دمشق ـ سوريا

عبد الرحمن بـدوي،  : ترجمةابن عربي حياته ومذهبه، ). م1965(بلاثيوس، أسين  

  . مكتبة الإنجلو المصرية للطباعة والنشر، القاهرة ـ مصر

حسن محمد عبـد    : دراسة وتحقيق الديوان،  ). م1997(تاج الملوك، بوري بن أيوب      

  . مان ـ الأردنالهادي، دار الينابيع، ع

ديـوان  ). ه1326( بن يوسف بن مـسعود الـشيباني      التلعفري، شهاب الدين محمد     

  . مطبعة المعارف، بيروت ـ لبنانالتلعفري، 

معجم الشعراء من العصر الجاهلي وحتى سنة       ). م2002(الجبوري، كامل سليمان    

  . دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنانم، 2002

مطبوعات مـصطفى البـابي   كتاب التعريفات،   ). م1938(الجرجاني، علي بن محمد   

  . الحلبي، القاهرة ـ مصر

، لجنـة تحقيـق     رحلة ابن جبيـر   ) م1986(ابن جبير، ابي الحسن محمد بن احمد        

  .، دار ومكتبة الهلال، بيروت لبنان2التراث،ط

  .، الوكالة العربية، الزرقاء1، طالقضاة الشهروزيون) 1991(جودة، صادق، 

دار المـسيرة،   معجـم المـصطلحات الـصوفية،       ). م1980(عبد المنعم   الـحفني،  
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  .  لبنان،بيروت

شذرات الذهب في أخبار من ذهب،      ). ت.د(أبو الفلاح عبد الحي بن العماد       الحنبلي،  

  . دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان

: تحقيـق شفاء القلوب في مناقب بني أيوب،       ). م1978(الحنبلي، أحمد بن إبراهيم     

  . ظم رشيد، وزارة الثقافة والفنون، بغداد ـ العراقنا

 ـ876ت(الحنبلي، أحمد بن إبراهيم       شفاء القلوب في مناقب بني ايوب،     ) ت.د) ( ه

  .تحقيق ناظم رشيد، وزارة الثقافة والفنون العراقية

: تحقيقالجواهر المضيئة في طبقات الحنفية،     ). ت.د( الحنفي، محيي الدين القرشي     

  .  دار هجر للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنانمحمد الحلو،

الحب الإلهي في شـعر     ). م2007(وعبد القادر، ماهر  . ، عيسى وفارس. حيدر، علي 

، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسـات العلميـة ـ سلـسلة     المقدسي

  . ، سوريا1: ، العدد29: الآداب والعلوم ـ المجلد

المؤسسة العربية  في الشعر العربي،    جمهرة روائع الغزل    ). م1993(خلايلي، كمال   

  . للدراسات والنشر، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى

الشعر في بلاد الشام والجزيـرة مـن قيـام الدولـة            ،  )ت.د(خليل، ياسين عايش    

  .العباسية حتى نهاية القرن الثالث الهجري

 ـ: تحقيقسير أعلام النبلاء،    ). م1958(الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد        شار ب

  . ، بيروت، الطبعة الأولى الرسالةعواد معروف، مؤسسة

حققه وضبطه  العبر في خبر من غبر،      ). ت.د(لذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد       ا

أبو هاجر محمد السعيد زغلـول، دار الكتـب العلميـة،           : على مخطوطتين 

  . بيروت ـ لبنان

المركز القومي  ي،  الصورة الفنية في شعر البحتر    ). م2000(الربابعة، حسن محمد    

  . للطباعة والنشر، إربد ـ الأردن، الطبعة الأولى

دراسـة فـي    الصورة الفنية في النقد الـشعري،       ). م1984(الرباعي، عبد القادر    

النظرية والتطبيق، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض ـ السعودية، الطبعة  

  .الأولى
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د الشام في القـرن الـسادس       الشعر العربي في بلا   ). م1993(الرقب، شفيق محمد    

  . دار الصفاء للطباعة والنشر، عمان ـ الأردن، الطبعة الأولىالهجري، 

دار يافا للنشر   ). م2009(،  شعراء شاميون في العصر الأيوبي    الرقب، شفيق محمد،    

  .والتوزيع

، الشعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس الهجري        ) 1993(الرقب، شفيق،   

  .ء للطباعة والنشر، عمان، دار صفا1ط

رسالة ماجستير، كليـة الآداب     الغزل في الشعر الأيوبي،     ). م1985(رمزي، محمد   

  .والعلوم الإنسانية، جامعة حلب، سوريا

: تحقيـق ترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيـوب،         ). م1969(الزبيدي، المرتضى   

  . صلاح الدين المنجد، مجمع اللغة العربية، دمشق ـ سوريا

  . دار العلم للملايين، بيروت ـ لبنانالأعلام، ). ت.د(زركلي، خير الدين ال

الروض الأنف في تفسير سيرة ابن هشام، قدم له     ). م1972(السهيلي، عبد الرحمن    

طه سعد، مكتبة الكليـات الأزهريـة، القـاهرة ـ     : وعلق عليه وضبطه

  . مصر

  .القاهرة) 1410 رقم ميكروفلم(ديوانه) ت.د( شهاب الدينالسهروردي،

ديوان الـشرف الأنـصاري،     ). م1967(صاري، عبد العزيز بن محمد      الشرف الأن 

عمر موسى باشا، منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق، دمـشق          : تحقيق

  . ـ سوريا

رسـالة  شعر الأسر الشامية زمن الحـروب الـصليبية،         ). م2002(الشمايلة، ليلى   

 ـ : ماجستير في جامعة مؤتة، إشراف د الرقـب، الكـرك ـ    شـفيق محم

  . الأردن

دار الـشروق،   أحلى عشرين قصيدة في الحب الإلهـي،        ). م1991(شوشة، فاروق   

  . الطبعة الأولى، عمان ـ الأردن

، الهيئـة المـصرية العامـة       اسامة بن منقذ حياته وآثـاره     ) 1981(عباس، حسن   

  .للكتاب، القاهرة

 ـ1351(العجلوني، إسماعيل    لباس لما اشـتهر مـن      كشف الخفاء ومزيل الإ   ).  ه
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  . دار إحياء التراث، الطبعة الثانية، بيروت لبنانالأحاديث بين الناس، 

، تحقيق أحمـد الجنـدي،      ديوانه) م1171-1093ت(عرقلة الكلبي، حسان بن نمير      

  .دار صادر، بيروت

صادق نشأت، مكتبة النهضة    : تاريخ التصوف الإسلامي، ترجمة   ). ت.د(غني، قاسم   

  .  مصر-رة المصرية، القاه

، مجمع اللغة   ديوانه) 1976ت  (فتيان الشاغوري، أبو محمد فتيان بن علي الأسدي         

  .العربية، دمشق

 مكتبة مدبولي،   المذاهب الصوفية ومدارسها،  ). م1999(قاسم، عبد الحكيم عبد الغني    

   . مصر، الطبعة الثانية-القاهرة 

، عيون التواريخ) 1977 ()هـ764ت (الكتبي، أبو عبداالله محمد بن شاكر بن أحمد 

  .تحقيق فيصل السامر، نبيلة داود، وزارة الثقافة والإعلام العراقية، بغداد

إحـسان عبـاس، دار     : تحقيـق فوات الوفيات،   ). م1974(الكتبي، محمد بن شاكر   

  . صادر، الطبعة الأولى، بيروت ـ لبنان

د عبد القـادر،    ماهر محم : ، تحقيق ديوان المقدسي ). م2001(المقدسي، عبد السلام    

  .  سوريا-المعهد الفرنسي للدراسات العربية، الطبعة الأولى، دمشق 

، جمعه وقدم له عمر عبدالسلام      ديوانه) ت.د(ابن منير الطرابلسي، أبو الحسن أحمد       

  .التدمري، دار الجيل، بيروت لبنان

جـودة أمـين،    : حققه وشرحه وقدم له   الديوان،  ). م1990(الناصر، داود بن عيسى     

  .  مصر-كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، القاهرة 

أبو العلا عفيفي،   : في التصوف الإسلامي وتاريخه، ترجمة    ). ت.د(نيكلسون، رينولد 

  .  مصر-لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 

، 1، ط الحركة الشعرية زمن الأيوبيين في حلـب الـشهباء        ) 1987(الهيب، أحمد،   

  .مكتبة العلا، الكويت

، ، معجـم الأدبـاء    )1993) (هـ625ت  (ياقوت الحموي، شهاب الدين أبي عبداالله       

  .، دار الغرب الإسلامي، بيروت1تحقيق إحسان عباس، ط
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، حيدر آباد الدكن، الطبعـة الأولـى،        ذيل مرآة الزمان  ). م1960(اليونيني، موسى 

  .الهند


